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غزة/ عبد الله التركماني:
قــال الحــاج حســني المغنــي، رئيــس هيئــة شــؤون العشــائر في قطــاع غــزة، إن 
ظاهــرة  تمثــل  الإسرائيــي  الاحتــال  مــن  المدعومــة  المســلحة  المليشــيات 

خطيرة وغريبة عن المجتمع الفلسطيني، "ولكنها طارئة ومصيرها الزوال".
وأكــد المغنــي لصحيفــة "فلســطين" أن هــذه المليشــيات هــي امتــداد مبــاشر 

لمخططات الاحتال الهادفة إلى تفكيك النسيج الاجتماعي، وبث 
الفــوضى، وضرب منظومــة القيــم الوطنية والعشــائرية التي شــكلت 

دير البلح/ محمد عيد:
شارك آلاف الموظفين والاجئين، أمس، في مسيرة جماهيرية حاشدة وسط 
قطاع غزة، رفضًا لقرارات وكالة غوث وتشغيل الاجئين الفلسطينيين »أونروا« 

التي وُصفت بالتعســفية بحق الاجئين والموظفين على حدّ ســواء. 
وجــاءت الفعاليــة النقابيــة، التــي نُظّمــت في مخيــم النصــيرات وســط 

»ثمن جهود المقاومة في ملاحقتها«
المغني: المليشيات المسلحة 

مصيرها الزوال الحتمي

الاتحاد العام يلوّح بإضراب مفتوح قريبًا
فعاليات نقابية متواصلة رفضًا 

لقرارات »أونروا« التقليصية بحق 
اللاجئين والموظفين
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تخللها تفجير 
منـزل شهيـد... 

اقتحامـــــات 
واعتقالات واسعة 

تطال مدنًا عدةً 
بالضفـــــة

رام الله/ صفا:
والقــدس  الغربيــة  الضفــة  محافظــات  شــهدت 
المحتلــة، منــذ فجــر أمــس، موجــة واســعة مــن 
تفجــير  تخللهــا  والمداهــمات،  الاقتحامــات 
عــدداً  طالــت  اعتقــالات  وحملــة  شــهيد  منــزل 

مــن المواطنــين. وصبــاح أمــس، فجــرت 
قــوات الاحتــال منــزل الشــهيد محمود 

بين الانتظار والقهر… أهالي الأسرى يواجهون 
الإخفاء القسري وصمت المؤسسات الدولية

لم يعرف الراحة بين عمله الشرطي ورعاية أطفاله بعد سفر زوجته للعلاج
المقدّم رامي المبيض… مكالمة صباحية 

فق عليه تحوّلت إلى وداعٍ لم يُتَّ

خانيونس/ فلسطين:
وصلت، مساء أمس، حافلة تقل 12 مسافرًا من العائدين إلى قطاع 
غــزة عــر معــر رفــح الــري، في إطــار الحركــة المحــدودة للمســافرين 
عــر المعــر. وأفــادت مصــادر محلية بأن الحافلة وصلت إلى مجمع 

نــاصر الطبــي في مدينــة خانيونــس جنــوبي قطــاع غــزة، وعــلى متنهــا 
12 مسافرًا فقط، بعد عبورهم من الجانب المصري للمعر باتجاه 

وســائل  ذكــرت  ذاتــه،  الســياق  في  الفلســطيني.  الجانــب 
الدفعــة  اســتقبلت  الســلطات المصريــة  أن  إعــام مصريــة 

غزة/ جمال غيث:
تعيــش آلاف العائــات الفلســطينية وجعًــا مفتوحًــا 
لا يهــدأ، مــع اســتمرار الاحتــال الإسرائيــي باعتقال 
أبنائهــا وحرمانهــم مــن أبســط حقوقهــم الإنســانية، إذ 
يتحــوّل الانتظــار إلى عــذاب يومــي، وتمتــزج مشــاعر 

الخــوف بالقلــق والألم على مصير المفقودين خلف 
القضبان.

الاعتقــال  عــلى  مقتــصرة  الأهــالي  معانــاة  تعــد  ولم 
فحســب، بــل تفاقمــت مــع جريمــة الإخفــاء 
وســط  الاحتــال،  ينتهجهــا  التــي  القــري 

غزة/ يحيى اليعقوبي:
رنّ الهاتــف صبــاح الســبت كــما اعتــاد أن يفعــل كل 
يــوم؛ مكالمــة قصــيرة وطمأنــة بــين زوجــين فرقّتهــما 

هادئًــا،  صوتــه  كان  والحــرب.  والمــرض  المســافات 
عــن  الخمســة،  أطفالهــما  عــن  يحدّثهــا 
تفاصيلهــم الصغــيرة، وعــن يــومٍ آخــر ســيمرّ 

وصـول حافلـة تقـل 12 مسافـرًا عائديـن 
إلـى غــزة عبــر معبــر رفــح

فتـح شكلـي لمعبـر رفـح... 
مرضـى وجرحـى غــزة فـي مواجهـة المـوت

العودة إلى غزة… صمود 
الغزييـن في مواجهـة 

محـاولات التهجيــر
غزة/ محمد أبو شحمة:

مــا إن ســمع محمــد العصــار خــر قــرب فتــح معــر رفــح، حتــى ســارع دون 
تردد إلى تسجيل اسمه لدى السفارة الفلسطينية في العاصمة المصرية 
القاهــرة، أمــاً في العــودة إلى قطــاع غــزة برفقــة ابنــه المريــض خالــد، الذي 

خرج معه في بداية الحرب.
اتخــذ العصــار قــراره دون أي تفكــير، بالرغم مــن إدراكه لما ينتظره 
ــر، إذ تحوّلــت غالبيــة المنــازل إلى ركام،  داخــل قطــاع غــزة المدمَّ

فُتح المعبر... وفاضت روح »أنور« إلى السماء

الانتظـار يقتـل مرضـى 
غــزة... وآليــة السفـر 
"حكم بالإعدام البطيء"

غزة/ عبد الله التركماني:
في صباح اليوم الذي أعُلنت فيه إعادة فتح معر رفح بشكل محدود، 
أغُلق باب الحياة نهائيا أمام الطفل أنور العشي )7 سنوات( من مدينة 

غــزة. لم ينتظــر أنــور قــرارا رســميا، ولا اســما عــلى قائمــة ســفر، 
بــل رحــل بصمــت، قبــل أن يســمع أن اســمه ربمــا كان ســيأتي 

غزة/ فلسطين: 
قالــت وزارة الصحــة في غــزة، أمــس، إن إجــمالي مــا 
وصل إلى مستشــفيات قطاع غزة خال الـ 24 ســاعة 
الماضية بلغ 5 شهداء منهم شهيدان "انتشال"، و4 

إصابات.
وقــف  منــذ  أنــه  لهــا،  تقريــر  في  الصحــة  وأضافــت 

بلــغ  المنــصرم،  أكتوبــر   11 النــار في  إطــاق 
إجــمالي عــدد الشــهداء 526 وإجــمالي عدد 

غزة/ نور الدين صالح:
في وقــتٍ يُفــترض أن تتجــه الأنظــار نحــو إعادة إعمار 
مــا دمّرتــه حــرب الإبادة في قطاع غزة، يعيش القطاع 
واقعــاً مغايــراً تمامــاً، يتجســد في اســتمرار عمليــات 
النســف والتدمــير الممنهــج، ولا ســيّما في المناطــق 
الشرقية، وسط ضبابية سياسية وتناقض صارخ بين 

الخطاب السياسي والواقع الميداني.
ويطرح هذا التناقض تســاؤلات حول نوايا الاحتال 
وحــدود  الدوليــين،  الوســطاء  وجدّيــة  الاسرائيــي، 
الضغــط الأمــيركي في المرحلــة المقبلــة، ولا ســيّما 

أن الاحتــال لا يــزال يســتخدم أدوات القتــل 
مقومــات  مــن  تبقــى  مــا  وتدمــير  والهــدم 

الصحة: الصحة: 55 شهداء و شهداء و44 إصابات وصلوا  إصابات وصلوا 
لمشافي غزة خلال لمشافي غزة خلال 2424 ساعة ساعة

النسف بدلًا من الإعمار... هل تنجح 
واشنطن في كبح سياسة الاحتلال؟

غزة/ نبيل سنونو:
بينــما تشــاع أنبــاء عــن "فتــح معــر رفــح"، تصــارع 
مرضهــا  عامــا(   12( الشــاويش  أســماء  الطفلــة 
"النادر" الذي لا يمهلها كثيرا في انتظار تمكنها 

من السفر للعاج خارج قطاع غزة.
لكن الطفلة التي باتت حياتها مهددة، تصطدم 
بقيــود إسرائيليــة تفــرغ مزاعــم فتــح المعــر مــن 

مضمونــه، وتفــرض عليهــا المزيــد مــن الانتظــار، 
في قوائــم تضــم 20000 مريــض وجريــح، أنهــوا 
وفــق  الخــارج،  في  للعــاج  تحويلهــم  إجــراءات 
إحصــاءات رســمية. وإذا مــا فتــح معــر رفــح وفق 
هــؤلاء  ســيترك  ذلــك  فــإن  الإسرائيليــة،  القيــود 
المــرضى والجرحــى فرائــس محتملــة للمــوت، إذ 
يشــترط الاحتــال ســفر 50 مريــض فقــط كحــد 

يعــد  الــذي  للمعــر  عمــل  يــوم  كل  في  أقــى 
شريان الحياة والمنفذ الوحيد للأهالي في غزة 

إلى العالم.
الصرخــة  هــذه  تتعالــج"،  تطلــع  بنتــي  "لازم 
تطلقها "هيلين" والدة أسماء في خيمة النزوح 

القــري، حيــث تجتمــع عليهــا أوجــاع 
التــشرد ومــرض طفلتهــا التي تعاني من 
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مواطنون يشيعون شهيدًا ارتقى بقصف زوارق الاحتلال لمواصي خان يونس أمس      )تصوير/ رمضان الأغا(

أوروبيون على بوابة معبر رفح أمس      )فلسطين(

قوات الاحتلال تفجر منزل الشهيد محمود عابد في الخليل       )فلسطين(
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تخللها تفجير منزل شهيد... اقتحامات واعتقالات 
واسعة تطال مدنًا عدةً بالضفة

استشهاد أسير محرر من بيت لحم 
بعد أسبوع من الإفراج عنه

الاتحاد العام يلوّح بإضراب مفتوح قريبًا
فعاليات نقابية متواصلة رفضًا لقرارات »أونروا« التقليصية بحق اللاجئين والموظفين

دير البلح/ محمد عيد:
شــارك آلاف الموظفــين والاجئــين، أمــس، في مســيرة 
لقــرارات  رفضًــا  غــزة،  قطــاع  وســط  حاشــدة  جماهيريــة 
وكالــة غــوث وتشــغيل الاجئــين الفلســطينيين »أونروا« 
والموظفــين  الاجئــين  بحــق  بالتعســفية  وُصفــت  التــي 

على حدّ سواء.
مخيــم  في  نُظّمــت  التــي  النقابيــة،  الفعاليــة  وجــاءت 
النصــيرات وســط القطــاع، بدعــوة مــن اتحــاد الموظفــين 
وشــملت  غــزة،  إقليــم   – »أونــروا«  وكالــة  في  العــرب 
التعليميــة  المراكــز  في  ســاعتين  لمــدة  العمــل  تعليــق 
ضمــن  وذلــك  للوكالــة،  التابعــة  والخدماتيــة  والصحيــة 
سلسلة فعاليات نقابية متواصلة احتجاجًا على قرارات 

إدارة الوكالة.
ورفــع المشــاركون في المســيرة، التــي انطلقــت مــن أمــام 
تجمــع مــدارس »أونــروا« وصــولًا إلى مركــز التمويــن في 
المخيــم ذاتــه، لافتــات كُتــب عليهــا: »ســنوات الخدمــة 
ليســت أرقامًــا«، »لا للفصــل التعســفي… لا لتقليــص 
الخدمــات«، و»موظــف أونــروا بعــد الإبــادة الإسرائيليــة 

يُكافأ بخصم الرواتب والفصل«.
ويواصــل المؤتمــر العــام لاتحــادات العاملــين في أقاليــم 
لبنــان، ســوريا،  غــزة،  الغربيــة،  )الضفــة  عمــل »أونــروا« 

لقــرارات  رفضًــا  المســتمرة،  النقابيــة  فعالياتــه  والأردن( 
المفــوض العــام للوكالــة فيليــب لازارينــي، والتي تقضي 
بتقليص ســاعات العمل في مؤسســات الوكالة، وخصم 
 600 %20 مــن رواتــب الموظفــين، إضافــة إلى فصــل 
موظــف مــن النازحــين مــن قطــاع غــزة إلى جمهوريــة مصر 

جراء الإبادة الإسرائيلية.
اتحــاد الموظفــين في وكالــة »أونــروا« –  رئيــس  وجــدّد 
غزة، د. مصطفى الغول، رفض المؤتمر العام لاتحادات 
تســتهدف  التــي  التعســفية  القــرارات  كافــة  العاملــين 

الاجئين والموظفين معًا.
وأشــاد الغــول بتضحيــات موظفــي الوكالــة الذين واصلوا 
العمــل وصمــدوا في مواقعهــم خــال الإبــادة الجماعيــة، 
ســواء في المراكــز التعليميــة أو مراكــز الإيــواء أو القطــاع 
منهــم،  العــشرات  ارتقــاء  إلى  مشــيًرا  وغيرهــا،  الصحــي 
أثنــاء  الإسرائيــي  الاحتــال  يــد  عــلى  آخريــن  واعتقــال 

تأدية واجبهم.
كــما ثّمــن حالــة التاحــم الفلســطيني، مــن نقابــات وأطــر 
واتحادات وهيئات ولجان وعشائر، في مواجهة قرارات 
»أونروا«، باعتبارها الشاهد الوحيد على نكبة الشعب 

الفلسطيني.
واســتهجن الغــول قــرارات الإدارة العليــا للوكالــة بفصــل 

20 موظفًــا في قطــاع غــزة بتهــم وصفهــا بالباطلــة، إضافة 
إلى فصــل 600 موظــف آخريــن نزحــوا مــن القطــاع إلى 
ســاعات  تقليــص  جانــب  إلى  المــوت،  مــن  هربًــا  مــصر 
العمــل في مراكــز الوكالــة، الأمــر الــذي ســينعكس ســلبًا 

على جودة الخدمات المقدمة لاجئين.
ولــوّح الغــول، في كلمتــه خــال ختــام المســيرة، بالاتجــاه 
»أونــروا«  ومراكــز  مؤسســات  في  مفتــوح  إضراب  نحــو 
بتاريخ 8 فراير الجاري، التزامًا بتعليمات المؤتمر العام 

لاتحادات العاملين في جميع أقاليم عمل الوكالة.
العــام  المؤتمــر  اســتعداد  أعلــن  ذاتــه،  الوقــت  وفي 
»حلــول  إلى  للتوصــل  العــام  المفــوض  مــع  للجلــوس 
الإضرار  أو  الموظفــين  بحقــوق  المســاس  دون  وســط« 

بجودة الخدمات المقدّمة لاجئين.
وأكــد الغــول: »لا لاعتــداء عــلى الشــاهد الوحيــد عــلى 
لتقليــص  لا  التعســفي،  للفصــل  لا  )أونــروا(،  النكبــة 
والصحيــة  الإغاثيــة  الخدمــات  لتقليــص  ولا  الرواتــب، 

والتعليمية«.
الأمــن  لضــمان  النقابيــة  الفعاليــات  بمواصلــة  وتعهــد 
الوظيفــي للموظفــين دون تمييــز، والحفــاظ عــلى جــودة 
الخدمــات التعليميــة والصحيــة والإغاثية المقدّمة لكافة 

فئات الاجئين وفي مختلف الأعمار.

»شبح الانهيار«
لاتحــادات  العــام  المؤتمــر  جــدّد  ذاتــه،  الســياق  وفي 
الحتمــي  بـ»الانهيــار  وصفــه  مــما  تحذيــره  العاملــين 
والشــامل« لخدمات الوكالة الأممية، في حال اســتمرار 

القرارات الأخيرة.
وأوضــح المؤتمــر، في بيــان صــدر أمس، أنــه لم يجرِ حتى 
الآن أي تواصــل مبــاشر بــين الاتحــادات وإدارة الوكالــة، 
الــدول  حكومــات  مــن  وســطاء  عــلى  التواصــل  واقتــصر 
عــمّان  الفلســطينية في  الشــؤون  دائــرة  مثــل  المضيفــة، 
ودائرة شؤون الاجئين في رام الله، في محاولة لتطويق 

الأزمة وتقريب وجهات النظر.
وأشــار البيــان إلى أن هــذا النــوع مــن التواصــل يُعــدّ غــير 
ويقــع  الوكالــة،  وقوانــين  لتعليــمات  ومخالفًــا  مــشروع 

تحت طائلة المساءلة.
وحــذّر المؤتمــر مــن النهــج الــذي تتبعــه إدارة »أونــروا«، 
والقائــم عــلى الضغــط عــلى الموظفــين وفــرض إجــراءات 
الحــوار، معتــرًا أن هــذا  بــاب  الجانــب وإغــاق  أحاديــة 
النهــج يتجسّــد في حزمــة مــن التدابــير الخطــيرة، أبرزهــا 
وتقليــص  والقــدس،  غــزة  إقليمــي  في  موظفــين  فصــل 
مــن  الفقــيرة  الأسر  وحرمــان  الاجئــين،  خدمــات 
المساعدات الدورية، بما يمس جوهر الولاية الإنسانية 

للوكالة وأهداف تأسيسها.
وأضــاف أن الإجــراءات شــملت أيضًــا تجميــد التوظيــف، 
ســنة  إلى  ســنوات  ثــاث  مــن  العقــود  مــدة  وتقليــص 
عــمّان،  في  الحراســة  خدمــات  وخصخصــة  واحــدة، 
وتقليــص   20% بنســبة  الرواتــب  تقليــص  عــن  فضــاً 
ســاعات العمل، الأمر الذي ينعكس مباشرة على دخل 

الموظفين وجودة الخدمات المقدّمة لاجئين.
العــام أن هــذه الإجــراءات تنطــوي عــلى  وأكــد المؤتمــر 
مخاطــر جســيمة، مــن بينهــا احتــمال امتــداد الخصومات 
حقًــا  باعتبارهــا  الخدمــة،  نهايــة  تعويضــات  لتشــمل 
الخدمــات  تقويــض  إلى  إضافــة  للموظفــين،  مكتســبًا 
الخطــير  والإضرار  لإلغائهــا،  تمهيــدًا  لاجئــين  المقدّمــة 
بالعمليــة التعليميــة ودفــع الطلبــة قــرًا نحــو المــدارس 

الحكومية والخاصة.
وشــدّد عــلى أن إدارة »أونــروا« مطالبــة بــإدراك خطــورة 
ومــا  أوضــاع الموظفــين،  إليهــا  تــؤول  قــد  التــي  الأوضــاع 
يترتب عليها من آثار سلبية عميقة على عاج المرضى 
تقليــص  نتيجــة  الاجئــين،  أبنــاء  مــن  الطلبــة  وتعليــم 
ســاعات العمــل والخدمــات، داعيًــا إلى فتــح حــوار جــاد 
وإنقــاذ  الأزمــة  مــن  للخــروج  الاتحــادات  مــع  ومســؤول 

»أونروا« من شبح الانهيار.

رام الله/ صفا:
شــهدت محافظــات الضفــة الغربيــة 
والقــدس المحتلة، منذ فجر أمس، 
الاقتحامــات  مــن  واســعة  موجــة 
والمداهــمات، تخللهــا تفجير منزل 
طالــت  اعتقــالات  وحملــة  شــهيد 

عدداً من المواطنين.
قــوات  فجــرت  أمــس،  وصبــاح 
محمــود  الشــهيد  منــزل  الاحتــال 
"غــوش  عمليــة  منفــذ  عابــد 
عتصيــون" في بلــدة حلحول شــمال 
محاصرتــه  بعــد  وذلــك  الخليــل، 

لعدة ساعات وزرعه بالمتفجرات.
واعتقلت قوات الاحتال المواطن 
الصوايفــة  محمــد  الرحيــم  عبــد 
منطقــة  في  منزلــه  مداهمــة  عقــب 

القرنعة ببلدة إذنا غربي الخليل.
مصــادر  أفــادت  حلحــول  وفي 
محليــة بــأن قــوات الاحتال اعتدت 
بالــرب المــرح عــلى شــاب خــال 
بلــدة حلحــول،  مداهمــة منزلــه في 
مداهــمات  حملــة  مــع  تزامنــاً 
في  شــنتها  واســعة  واعتقــالات 

البلدة فجر اليوم.

واقتحمــت قــوة عســكرية كبــيرة مــن 
جرافــات  ترافقهــا  الاحتــال  جيــش 

مدينة جنين من عدة محاور.
وحلــق الطــيران المســير الإسرائيــي 
أجــواء  في  منخفــض  ارتفــاع  عــلى 
مخــاوف  وســط  جنــين،  مدينــة 
رصــد  أو  اســتهداف  عمليــات  مــن 

للمقاومين.
قــوات  أغلقــت  لحــم  بيــت  وفي 
الاحتــال كافــة مداخــل بلــدة تقــوع 
ومنعــت  لحــم،  بيــت  شرق  جنــوب 

حركة المواطنين بشكل كامل.

منــازل  الاحتــال  قــوات  وداهمــت 
قفــين شــمال  بلــدة  المواطنــين في 
طولكــرم، وأجــرت عمليــات تفتيــش 

وتخريب في محتوياتها.
القــدس  مدينــة  شــهدت  كــما 
مخيــم  في  مداهــمات  المحتلــة 
تخللهــا  عقــب  كفــر  وبلــدة  قلنديــا 

نصب حواجز فجائية.
قــوات  اقتحمــت  نابلــس  وفي 
المدينــة  شرق  قــرى  الاحتــال 
واحتجــزت  منــازل،  عــدة  وفتشــت 

عددًا من المواطنين.

بيت لحم/ فلسطين: 
أعلن مكتب إعام الأسرى أمس، استشهاد 
أســير محــرر بعــد أســبوع واحــد مــن الإفــراج 

عنه من سجون الاحتال الإسرائيي.
وأكــد "إعــام الأسرى" في بيــان مقتضــب، 
استشــهاد الأســير خالــد الصيفــي، وهــو مــن 
مخيم الدهيشة في بيت لحم، بعد أسبوع 
مــن الإفــراج عنــه من ســجون الاحتــال بحالة 

صحية صعبة.
ونعــت هيئــة شــؤون الأسرى ونــادي الأســير 
الفلســطيني الأســير المحــرر خالــد الصيفي 
)67 عامًا( من مخيم الدهيشة ببيت لحم، 

"عيــادة  مــن  عنــه  الإفــراج  مــن  أســبوع  بعــد 
بالــغ  ســجن الرملــة" وهــو في وضــع صحــي 

الخطورة.
بيــان  في  الأســير  ونــادي  الهيئــة  وقــال 
قــد  كان  الأســير  الشــهيد  "إن  مشــترك: 
أربعــة  الأخــير  الإداري  اعتقالــه  أمــى في 
إداريًــا  اعتقلــه  الاحتــال  أن  علــمًا  أشــهر، 
مرتــين منــذ بــدء جريمــة الإبــادة الجماعيــة، 
للرعايــة  الماسّــة  وحاجتــه  ســنّه  كِــرَ  رغــم 

الطبية والعاج".
في  الشــهيد  رقــد  عنــه  الإفــراج  ومنــذ 
مستشفى الاستشاري بوضع صحي حرج، 

نتيجــة مــا تعــرضّ لــه مــن تعذيــب وتنكيــل 
وتجويــع وحرمــان مــن العــاج داخل ســجون 
تضــاف  جديــدة  جريمــة  "في  الاحتــال، 
التــي  البطــيء  الإعــدام  جرائــم  ســجلّ  إلى 
بحــق  الاحتــال  ســجون  منظومــة  تُمارَســها 

الأسرى والمعتقلين".
ونــادي  الأسرى  شــؤون  هيئــة  وحملــت 
المســؤوليةَ  الاحتــالَ  الفلســطيني  الأســير 
الصيفــي،  خالــد  استشــهاد  عــن  الكاملــة 
سياســة  عــر  تمــت  تصفيتــه  أنّ  مؤكديــن 
الاعتقــال الإداري التعســفي والحرمــان مــن 

العاج.

غزة/ جمال غيث:
الفلســطينية  العائــات  آلاف  تعيــش 
اســتمرار  مــع  يهــدأ،  لا  مفتوحًــا  وجعًــا 
أبنائهــا  باعتقــال  الإسرائيــي  الاحتــال 
حقوقهــم  أبســط  مــن  وحرمانهــم 
إلى  الانتظــار  يتحــوّل  إذ  الإنســانية، 
عــذاب يومــي، وتمتــزج مشــاعر الخــوف 
المفقوديــن  عــلى مصــير  والألم  بالقلــق 

خلف القضبان.
ولم تعــد معانــاة الأهــالي مقتــصرة عــلى 
مــع  تفاقمــت  بــل  فحســب،  الاعتقــال 
جريمــة الإخفــاء القــري التــي ينتهجهــا 
الاحتــال، وســط صمــت دولي مريــب، 
وغيــاب أي معلومــات تطمــن العائــات 
حــول مصــير أبنائهــا، في ظــل انتهــاكات 

جسيمة للقانون الدولي الإنساني.
يواصــل  القــاسي،  الواقــع  هــذا  أمــام 
أهالي الأسرى في قطاع غزة اعتصامهم 
الدوليــة  اللجنــة  مقــر  أمــام  الأســبوعي 
غــزة،  مدينــة  في  الأحمــر  للصليــب 
وصــور  فلســطين،  أعــام  رافعــين 
تطالــب  ولافتــات  المعتقلــين،  أبنائهــم 
القانونيــة  مســؤولياتها  بتحمّــل  اللجنــة 
أجــل  مــن  الجــاد  والعمــل  والإنســانية، 
الإفراج عن الأسرى في سجون الاحتال 

الإسرائيي.
كــما دعــا الأهــالي المجتمــع الــدولي إلى 
تحمّل مســؤولياته القانونية والأخاقية، 

ووقــف الجرائــم المرتكبــة بحــق الأسرى، 
قضيــة  الأسرى  قضيــة  أن  مؤكديــن 
إنســانية عادلــة تتجــاوز حــدود الجغرافيا 

والسياسة.
»قتل بطيء«

مديــر  صبــاح،  عيــد  الطبيــب  وقــال 
التمريــض في مستشــفى كمال عدوان، 
الــذي  صبــاح،  محمــد  المعتقــل  ووالــد 
ديســمر   20 في  الاحتــال  اعتقلــه 
شــمال  المستشــفى  داخــل  مــن   2024
اليــوم  خرجــوا  الأهــالي  إن  غــزة،  قطــاع 
ولــكل  ولاحتــال  للعــالم  ليقولــوا 
تجاهــاً  كفــى  الحقوقيــة:  المؤسســات 

لمعاناة الأسرى.
ودعــا صبــاح، في كلمــة ألقاهــا متحدثًــا 
المؤسســات  الأسرى،  أهــالي  باســم 
الدوليــة  اللجنــة  رأســها  وعــلى  الدوليــة، 
موقــف  اتخــاذ  إلى  الأحمــر،  للصليــب 
شجاع وعاجل، والضغط على الاحتال 
الظلــم  ووقــف  الأسرى  عــن  للإفــراج 
الســجون  داخــل  بحقهــم  المســتمر 

الإسرائيلية.
وأكــد أن الأسرى ليســوا أرقامًــا، بــل بــشر 
وأن  والحريــة،  الحيــاة  في  الحــق  لهــم 
لــه مــن تعذيــب جســدي  مــا يتعرضــون 
ونفسي، وإذلال متعمد، وإهمال طبي، 
ومنع للزيارات، يشــكّل جريمة ممنهجة 

ترقى إلى مستوى »القتل البطيء«.

سياســة  يمــارس  الاحتــال  أن  وأوضــح 
الإخفــاء القــري بحــق أعــداد كبــيرة مــن 
الأسرى، في مخالفــة صارخــة للأعــراف 
تزويــد  ويرفــض  الدوليــة،  والمواثيــق 
معلومــات  بــأي  الحقوقيــة  المؤسســات 
المطالبــات  رغــم  مصيرهــم،  عــن 

المتكررة.
أكــدوا  ريــن  محرَّ أسرى  أن  إلى  وأشــار 
وجود معتقلين لا يُعرف مصيرهم حتى 
اللحظــة، معتــرًا أن الإخفاء القري من 

سيســتمر  الحــراك  أن  مؤكــدًا  الســن، 
حتى إغاق السجون بالكامل.

»أخطر مرحلة«
في  نــصر،  أبــو  مــروان  قــال  جانبــه،  مــن 
الوطنيــة  للقــوى  الأسرى  لجنــة  كلمــة 
تمــر  الأسرى  قضيــة  إن  والإســامية، 
بأخطــر مراحلهــا، حيــث تحــوّل الاعتقال 
لكــر  وأداة  بطــيء  قتــل  سياســة  إلى 

إرادة الشعب الفلسطيني.
ارتقــوا  أســيًرا   87 أن  نــصر  أبــو  وأوضــح 
شــهداء داخــل ســجون الاحتــال خــال 
الطبــي  الإهــمال  نتيجــة  شــهرًا،   28
أن  يؤكــد  مــا  والتعذيــب،  والتجويــع 
الاحتال ينتهج سياســة إعدام ممنهجة 

بحق الأسرى.
بلــغ مطلــع  وأشــار إلى أن عــدد الأسرى 
العــام الجــاري نحو 9350 أســيًرا، بينهم 
دون  إداري  معتقــل   3300 مــن  أكــر 
محاكمة، و350 طفاً تُنتهك طفولتهم 

خلف القضبان.
وأكــد أن أسرى قطــاع غــزة يعيشــون في 
لظــروف  ويتعرضــون  المأســاة،  قلــب 
التجويــع  تشــمل  إنســانية  غــير  احتجــاز 
والــرب والعــزل، معتــرًا أن مــا يجــري 
بحقهــم يرقــى إلى جريمة ضد الإنســانية 

وفق القوانين الدولية.
التضامــن  رقعــة  اتســاع  إلى  وأشــار 
إلى  الأسرى  قضيــة  وتحــول  الــدولي، 

الأسرى  بحــق  المرتكبــة  الجرائــم  أخطــر 
الحــادي  القــرن  في  الفلســطينيين 

والعشرين.
وتســاءل صبــاح، مخاطبًا اللجنة الدولية 
أيــن  دوركــم؟  »أيــن  الأحمــر:  للصليــب 
وحمايتكــم  زياراتكــم  أيــن  تقاريركــم؟ 
لــلأسرى؟«، مؤكــدًا أن الصمت الدولي 
التقاعــس  وأن  الجريمــة،  في  شراكــة 

تواطؤ مرفوض.
الدوليــة  الرقميــة  الحملــة  أن  واعتــر 

قضيــة عالميــة، مؤكــدًا أن الصرخــات لــن 
تهدأ حتى الإفراج عن جميع الأسرى.

المســؤولية  الاحتــال  نــصر  أبــو  وحمّــل 
إلى  داعيًــا  الأسرى،  حيــاة  عــن  الكاملــة 
تحركّ قانوني دولي لمحاسبته، ومطالبًا 
اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر بكــر 
وكشــف  الســجون،  وزيــارة  صمتهــا، 

الحقيقة أمام الرأي العام العالمي.
وأكــد أن تحريــر الأسرى واجــب وطنــي 
يتجــزأ  لا  وجــزء  المســاومة،  يقبــل  لا 
مثمّنًــا  والعــودة،  الحريــة  معركــة  مــن 
التــي  الدوليــة  التضامنيــة  التحــركات 
تكــر العزلــة المفروضــة عــلى الشــعب 

الفلسطيني.
فلســطينية،  حقوقيــة  تقاريــر  ووفــق 
يعتمــد الاحتــال منــذ 7 أكتوبــر 2023 
سياســة تجويــع ممنهجــة بحــق الأسرى، 
إلى جانــب الإخفــاء القــري والإهــمال 
الطبــي وانتشــار الأمــراض، مــا أدى إلى 
وفــاة العــشرات، وســط تقديرات بوجود 
شــهداء لم يُكشــف عن هوياتهم بسبب 

سياسة الإخفاء القري.
الأسرى  مؤسســات  تقاريــر  تشــير  كــما 
إلى أن الاحتال يحتجز أكر من 9350 
أســيًرا ومعتقــاً فلســطينيًا حتــى مطلــع 
ينايــر 2026، في ظــروف غــير إنســانية، 
مــع تصاعــد سياســات الاعتقــال الإداري 

والإخفاء القري.

صرخــة  تمثّــل  الحمــراء«  »الأشرطــة 
الإنســاني  الضمــير  لتذكــير  عالميــة 
المؤسســات  مطالبًــا  الأسرى،  بمعانــاة 
الدولية بزيارة الســجون، ووقف سياســة 
الأسرى  ملــف  ونقــل  القــري،  الإخفــاء 

إلى جميع المحافل الدولية.
في  دولي  تحقيــق  فتــح  إلى  دعــا  كــما 
اتفاقيــات  وتطبيــق  التعذيــب،  جرائــم 
جميــع  عــن  الفــوري  والإفــراج  جنيــف، 
الأسرى، لا سيما الأطفال والنساء وكبار 

بين الانتظار والقهر… أهالي الأسرى يواجهون الإخفاء القسري وصمت المؤسسات الدولية
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إعلام خصوم جريدة
صادر عن محكمة الوسطى الشرعية

إلى المدعى عليه/ محمود راتب محمود رضوان من هربيا وآخر محل إقامة غزة- 
الشــاطىء وحاليــاً في اليونــان ومجهــول محــل الإقامــة فيهــا الآن، يقتــضي حضــورك 
إلى محكمــة الوســطى الشرعيــة يــوم الثاثــاء الموافــق 10/3/2026  الســاعة 10 
صباحــاً وذلــك للنظــر في الدعــوى أســاس 10/2025 ، وموضوعهــا تفريــق للــرر 
مــن الغيــاب المرفوعــة ضــدك مــن قبــل المدعيــة/ ســماح ماجــد كامــل النجــار مــن 
الجورة وسكان النصيرات، وان لم تحر في الوقت المعين أو ترسل وكياً عنك 
يجــري بحقــك المقتــى الشرعــي غيابيــاً، لذلــك صــار تبليغــك حســب الأصــول 

وحرر في ،2/2/2026م.
المحكمة الوسطى الشرعية
فضيلة القاضي/ أحمد توفيق العبادلة

دولة فلسطين
السلطة القضائية

المجلس الأعلى للقضاء الشرعي 
محكمة الوسطى الشرعية

إعلام خصوم جريدة
صادر عن محكمة الوسطى الشرعية

إلى المدعــى عليــه/ ســعيد محمــود ســعيد الغربــاوي مــن زرنوقة وســكان دير البلح 
الآن،  فيهــا  الإقامــة  محــل  ومجهــول  العربيــة  مــصر  جمهوريــة  في  والمقيــم  ســابقاً 
يقتضي حضورك إلى محكمة الوسطى الشرعية يوم الأحد الموافق 8/3/2026  
، وموضوعهــا   57/2025 أســاس  الدعــوى  للنظــر في  وذلــك  9 صباحــاً  الســاعة 
تفريــق للــرر مــن الشــقاق والنــزاع المرفوعــة ضــدك مــن قبــل المدعيــة/ صابريــن 
جــمال صالــح المجــدلاوي مــن زرنوقــة والمقيمــة حاليــاً في جمهوريــة مــصر العربية، 
وإن لم تحــر في الوقــت المعــين أو ترســل وكيــاً عنــك يجــري بحقــك المقتــى 
الشرعي غيابياً، لذلك صار تبليغك حسب الأصول وحرر في ،28/1/2026.

رئيس المحكمة الوسطى الشرعية
فضيلة القاضي/ محمد عدلي الشاعر

دولة فلسطين
السلطة القضائية

المجلس الأعلى للقضاء الشرعي 
محكمة الوسطى الشرعية

إعلان بشأن مختار في حي الدرج 
بــأن  غــزة  بمحافظــات  المحــي  الحكــم  وزارة  في  المخاتــير  شــؤون  دائــرة  تعلــن   ((
الســيد/ مــوسى ســعدي عبــد عطــا اللــه قــد تقــدم لشــغل منصــب مختــار في حــي 
الــدرج عــلى مــن يرغــب في الاعــتراض التوجــه إلى الدائــرة في مقــر الــوزارة لتقديــم 

طلب الاعتراض وذلك خال أسبوعين من تاريخه((.

إعلان بشأن مختار عائلة أبو جهل - غزة 
بــأن  غــزة  بمحافظــات  المحــي  الحكــم  وزارة  في  المخاتــير  شــؤون  دائــرة  تعلــن   ((
السيد/ عبد الفتاح سعيد محمد أبو جهل قد تقدم لشغل منصب مختار لعائلة 
أبــو جهــل - غــزة عــلى مــن يرغــب في الاعــتراض التوجــه إلى الدائرة في مقــر الوزارة 

لتقديم طلب الاعتراض وذلك خال أسبوعين من تاريخه((.

دولة فلسطين
وزارة

الحكم المحي

دولة فلسطين
وزارة

الحكم المحي

"ثمن جهود المقاومة في ملاحقتها"
المغني: المليشيات المسلحة مصيرها الزوال الحتمي

النسف بدلًا من الإعمار... هل تنجح واشنطن في كبح سياسة الاحتلال؟

تفعيل غرفة "الاستعراف" 
على الشهداء مجهولي 

الهوية في غزة
غزة/ فلسطين:

أعلنــت اللجنــة الخاصــة بالمفقوديــن والجثامــين مجهولــة الهويــة في 
وزارة الصحة بقطاع غزة، تفعيل غرفة الاســتعراف الخاصة بجثامين 
خمســة عــشر شــهيداً ســلمهم الجانــب الإسرائيــي بتاريــخ 30 كانون 

الثاني/ يناير المنصرم.
وأوضحــت "اللجنــة" في بيــان مســاء أمــس، أنَّ الهــدف مــن تفعيــل 
غرفة الاستعراف، التحقق من هويات الشهداء، تمهيداً لاستكمال 

الإجراءات القانونية ومواراتهم في الرى بما يليق بكرامتهم.
وأهابــت اللجنــة بعائــات المفقوديــن وذويهــم ممــن لديهــم أقــارب 
مفقــودون، الحضــور والمشــاركة في عمليــة الاســتعراف، للمســاهمة 
جثامــين  تســلم  مــن  العائــات  وتمكــين  البحــث  معانــاة  إنهــاء  في 

أبنائهم.
وأوضحــت اللجنــة انَّ مواعيــد الاســتعراف ستســتمر 3 أيــام بدءًا من 
اليــوم الثاثــاء، حتــى الخميــس، مــن التاســعة صباحــة وحتــى الثانيــة 

بعد الظهر.
الشــفاء  مجمــع  في  الشــمالية  للمحافظــات  الاســتعراف  وســيكون 

الطبي – قسم الركس )مقابل قسم الاستقبال والطوارئ(.
وفي جنــوب قطــاع غــزة، ســتعمل لجنــة الاســتعراف في مجمــع نــاصر 
الأربعــاء  أيــام  في  الإدارة،  بمبنــى  المحــاضرات  قاعــة  في  الطبــي 

والخميس والسبت القادمة.
ودعــت اللجنــة المواطنــين إلى التعــاون لإنهــاء هذا الملف الإنســاني 

بما يضمن للشهداء حقهم في الدفن الكريم.

وفاة مواطن نتيجة سقوطه 
بحفرة في غزة

غزة/ فلسطين: 
انتشــلت طواقــم الدفــاع المــدني في قطــاع غــزة، مســاء أمــس، جثــة 

شاب توفي نتيجة سقوطه في حفرة بمدينة غزة.
وأعلــن الدفــاع المــدني وفــاة الشــاب أمــير الدحــدوح )18 عامًــا( بعــد 
فشــل محــاولات عديــدة لإنقــاذه عقب ســقوطه داخــل حفرة بمنطقة 

تل الهوا قرب الكلية الجامعية بمدينة غزة.
وأوضــح الدفــاع المــدني في تصريــح مقتضــب، أنــه وبعــد محــاولات 
عديدة، تمكّنت طواقم الإنقاذ بمحافظة غزة من إخراج جثة الشاب 
الدحــدوح بعــد أن ســقط داخــل حفــرة بمنطقــة تل الهــوا، وجرى نقله 

إلى مستشفى الشفاء.
وتواجــه طواقــم الدفــاع المــدني في قطــاع غــزة صعوبــات كبــيرة في 
عملهــا اليومــي، نتيجــة نقــص المعــدات وتهالك المتوفــر منها نتيجة 
الاستهداف الإسرائيي لها خال حرب الإبادة ومنع إدخال معدات 

حديثة.

الاحتلال يُجدد اعتقال
ا ويرفض   47 أسيًرا إداريًّ

استئناف آخرين
رام الله/ فلسطين: 

جددت سلطات الاحتال الإسرائيي، أمس، الاعتقال الإداري بحق 
47 أســيًرا فلســطينيًا في الســجون الإسرائيليــة مــن الضفــة الغربيــة 
والقــدس المحتلــة؛ في حــين رفضــت طلبــات اســتئناف عــلى أوامــر 

الاعتقال الإداري لمعتقلين آخرين.
وقالت هيئة شــؤون الأسرى والمحررين ونادي الأســير الفلســطيني، 
اعتقــال  أوامــر  أصــدرت  الاحتــال  ســلطات  إن  مشــترك،  بيــان  في 
إداري جديدة وجددت أخرى بحق 47 أســيًرا؛ بينهم معتقلون منذ 

عدة أيام.
وبيّنــت المعطيــات أن الاحتــال أصــدر 17 أمــر اعتقــال إداري لمــدة 
6 شــهور، و8 أوامــر لمــدة -5 5 شــهور ونصــف، إلى جانــب 15 أمــرًا 
لمدة 4 شــهور، و3 أوامر لمدة 3 شــهور، و3 لمدة شــهرين- شــهرين 

ونصف، وأمر واحد لمدة شهر ونصف.

الصحة: 5 شهداء 
و4 إصابات وصلوا 

لمشافي غزة خلال 
24 ساعة

غزة/ فلسطين: 
قالــت وزارة الصحــة في غــزة، أمــس، إن إجــمالي 
الـــ  خــال  غــزة  قطــاع  مستشــفيات  إلى  وصــل  مــا 
24 ســاعة الماضيــة بلــغ 5 شــهداء منهــم شــهيدان 

"انتشال"، و4 إصابات.
منــذ وقــف  أنــه  لهــا،  تقريــر  الصحــة في  وأضافــت 
إطــاق النــار في 11 أكتوبــر المنصرم، بلغ إجمالي 
الإصابــات  عــدد  وإجــمالي   526 الشــهداء  عــدد 
1,447، وإجمالي حالات الانتشال 717 شهيدًا.

وأشــارت إلى أنــه منــذ بدايــة العــدوان في 7 أكتوبر 
 71,800 2023 بلــغ العــدد التراكمــي للشــهداء 

والإصابات 171,555.

غزة/ عبد الله التركماني:
المغنــي،  حســني  الحــاج  قــال 
العشــائر  شــؤون  هيئــة  رئيــس 
المليشــيات  إن  غــزة،  قطــاع  في 
المســلحة المدعومة من الاحتال 
خطــيرة  ظاهــرة  تمثــل  الإسرائيــي 
وغريبة عن المجتمع الفلسطيني، 

"ولكنها طارئة ومصيرها الزوال".
لصحيفــة  المغنــي  وأكــد 
المليشــيات  هــذه  أن  "فلســطين" 
لمخططــات  مبــاشر  امتــداد  هــي 
تفكيــك  إلى  الهادفــة  الاحتــال 
وبــث  الاجتماعــي،  النســيج 
الفــوضى، وضرب منظومــة القيــم 
الوطنية والعشــائرية التي شــكلت 
عــر التاريــخ خــط الدفاع الأول عن 

المجتمع الفلسطيني.
وشــدد عــلى أن هــذه المليشــيات 
رخيصــة  أدوات  ســوى  "ليســت 
مصيرهــا  وأن  الاحتــال"،  بيــد 

الــزوال الحتمــي، كــما زالــت قبلهــا 
التــي  المشــابهة  التجــارب  كل 
بالقــوة،  فرضهــا  الاحتــال  حــاول 
مستشــهدا بتجربــة "جيــش لحــد" 
انتهــى  الــذي  لبنــان،  جنــوب  في 
قادتــه  وهــروب  مــدوٍّ  انهيــار  إلى 
في  عــار  وصمــة  وبقــي  وعنــاصره، 

تاريخ كل من انخرط فيه.
وأضــاف المغنــي: "الاحتــال يكرر 
نفســها،  القديمــة  أســاليبه  اليــوم 
ثبــت  فاشــلة  نمــاذج  فيستنســخ 
تاريخيــا أنهــا لا تعيــش إلا في ظــل 
إرادة  أمــام  تصمــد  ولا  الدبابــة، 
المليشــيات  هــذه  الشــعوب. 
أو  وطنيــة  شرعيــة  أي  تملــك  لا 
وهــي  أخاقيــة،  أو  اجتماعيــة 
معزولــة بالكامــل عــن شــعبها، ولــن 
تجــد لهــا موطــئ قــدم مهــما طــال 

الزمن".
الفلســطينية  المقاومــة  أن  وأكــد 

ماحقــة  في  بثبــات  ماضيــة 
تســمح  ولــن  العميلــة،  العصابــات 
حســاب،  دون  جرائمهــا  بمــرور 
تــورط  مــن  كل  أن  عــلى  مشــددا 
أو  المواطنــين  عــلى  الاعتــداء  في 
كــذراع ميدانيــة لاحتــال  العمــل 
الوقــت  في  العدالــة  "ســيواجه 

والمكان المناسبين". 
وبــيّن أن دولــة الاحتال تســتهدف 
بشكل مباشر العناصر والوحدات 
الأمنية الفلسطينية في قطاع غزة، 
لإضعــاف  مكشــوفة  محاولــة  في 
بيئــة  وتهيئــة  الداخليــة،  الجبهــة 
المليشــيات  هــذه  لحمايــة  آمنــة 
تنفيــذ  مــن  وتمكينهــا  العميلــة، 
الاعتــداء  تشــمل  إجراميــة،  أدوار 
عــلى  والســطو  المواطنــين،  عــلى 
الفــوضى،  ونــشر  المســاعدات، 
ميدانيــة  أمنيــة  كأذرع  والعمــل 

لاحتال.

لأن المجتمــع الفلســطيني لفظهــا، 
والتاريخ لن يرحمها".

بالقــول:  تصريحــه  المغنــي  وختــم 
وســتنتهي  عابــرة،  مرحلــة  "هــذه 
وســتبقى  غيرهــا،  انتهــت  كــما 
مشــاريع  عــلى  عصيــة  غــزة 
هــذه  مصــير  والفــوضى.  العمالــة 
ومكانهــا  معــروف،  المليشــيات 
أمــا  التاريــخ،  مزابــل  الطبيعــي 
موحــدا،  فســيبقى  شــعبنا 
متماســكا، محصنــا بقيمــه، وقــادرا 
مخططــات  كل  إفشــال  عــلى 

الاحتال مهما تنوعت أدواته".

هــذه  أن  المغنــي  وأوضــح 
المحــاولات بــاءت بالفشــل، "رغــم 
فــإن  المتواصــل،  الاســتهداف 
تضيــق  غــزة  في  الأمنيــة  الأجهــزة 
هــذه  عــلى  فشــيئا  شــيئا  الخنــاق 
عناصرهــا،  وتاحــق  المليشــيات، 
بنيتهــا، وتمنــع تمددهــا،  وتفــكك 
وقــد تورطــت هــذه العصابــات في 
أعــمال إجراميــة واضحــة لا تخــدم 
الــذي أســقط  إلا الاحتــال، الأمــر 
وأكــد  ممكــن،  غطــاء  أي  عنهــا 

حقيقتها أمام الناس".
وأكــد رئيــس هيئــة شــؤون العشــائر 
كافــة،  الفلســطينية  العشــائر  أن 
دون استثناء، ترأت علنا وبشكل 
قاطــع مــن هــذه المليشــيات، ومن 
لهــا  وفــر  أو  فيهــا  انخــرط  مــن  كل 
أي غطــاء "نحــن كعشــائر وعائــات 
فلســطينية نعلــن بوضــوح أن هــذه 
المليشــيات منحلّة ومنســلخة عن 

نفســها،  إلا  تمثــل  ولا  مجتمعنــا، 
ولا تمــت بصلــة لقيــم العشــيرة ولا 
النضــالي.  لتاريخهــا  ولا  لأعرافهــا 
تحمــي  لا  الفلســطينية  العشــيرة 
خائنــا، ولا تغطــي مجرما، ولا تقف 

مع من يطعن شعبه في الظهر".
وتابــع: "لقــد وقفــت العشــائر عــر 
شــعبها  جانــب  إلى  المراحــل  كل 
الشــهداء،  وقدمــت  ومقاومتــه، 
ورفضــت كل محــاولات الاحتــال 
واليــوم  توظيفهــا،  أو  لتفكيكهــا 
يراهــن  مــن  كل  أن  مجــددا  نؤكــد 
واهــم،  المليشــيات  هــذه  عــلى 

غزة/ نور الدين صالح:
في وقــتٍ يُفــترض أن تتجــه الأنظــار نحــو 
إعــادة إعــمار مــا دمّرتــه حــرب الإبــادة في 
قطــاع غــزة، يعيــش القطــاع واقعــاً مغايــراً 
عمليــات  اســتمرار  في  يتجســد  تمامــاً، 
ســيّما  ولا  الممنهــج،  والتدمــير  النســف 
ضبابيــة  وســط  الشرقيــة،  المناطــق  في 
الخطــاب  بــين  صــارخ  وتناقــض  سياســية 

السياسي والواقع الميداني.
ويطرح هذا التناقض تساؤلات حول نوايا 
الوســطاء  وجدّيــة  الاسرائيــي،  الاحتــال 
الدوليــين، وحــدود الضغط الأميركي في 
المرحلــة المقبلــة، ولا ســيّما أن الاحتــال 
والهــدم  القتــل  أدوات  يــزال يســتخدم  لا 
الحيــاة،  مــن مقومــات  تبقــى  مــا  وتدمــير 
في رســالة واضحــة مفادهــا أن الحــرب لم 

تنتهِ، بل تغيّرت أشكالها فقط.
النســف  عمليــات  الاحتــال  ويواصــل 
والتدمير في المناطق المصنفة "صفراء" 
باســتخدام  غــزة،  قطــاع  شرقــي  الواقعــة 
الحربيــة  الطائــرات  مــن  القصــف  عــر 
والريبوتات المتفجرة، ما أدى إلى تدمير 
أكــوام  إلى  وتحويلهــا  ومنشــآت  منــازل 
التــي  المخاطــر  عــن  عــدا  الحجــارة،  مــن 
تلحق بالمواطنين القاطنين في المناطق 

القريبة بفعل إطاق النار المتواصل.
العلــوم  أســتاذ  نعــيرات،  رائــد  د.  ويــرى 
الوطنيــة،  النجــاح  السياســية في جامعــة 
إطــاق  وقــف  مــع  يتعامــل  الاحتــال  أن 
النار بوصفه توقفًا مؤقتًا لحجم المجازر، 

لا نهاية للحرب ذاتها. 
ويؤكد نعيرات لصحيفة "فلســطين"، أن 
"الحــرب لم تتوقــف فعليًــا، بــل اســتمرت 
بأشــكال أخــرى مــن القتــل والاســتهداف 
جــرى  مــا  وأن  الإسرائيليــة،  والسياســات 
منــذ وقــف إطــاق النــار هــو فقــط خضوع 
لا  جديــدة،  اشــتباك  لقواعــد  الاحتــال 

التزام حقيقي بإنهاء العدوان".
ترفــض  )إسرائيــل(  أن  نعــيرات  ويضيــف 
الاعتراف بأن المرحلة الثانية من الاتفاق 
روايــات  فــرض  إلى  وتســعى  بــدأت،  قــد 
جديــدة لم تكــن مطروحــة ســابقًا، أبرزهــا 
ملــف "نــزع الســاح"، في محاولــة لإعــادة 
تعريف مسار الاتفاق بما يخدم أجندتها 

السياسية والأمنية.
وبحســب نعيرات، فإن الاحتال لا يريد 
الإعــمار بقــدر مــا يريد إبقاء غزة با أفق، 
مــن خــال النســف المســتمر ورفــض أي 
خطــوات جديــة لإعادة البناء، بهدف نزع 
نحــو  القطــاع ودفعهــم  مــن ســكان  الأمــل 

التهجير. 
ويشير إلى أن خطط الإعمار التي يجري 
الحديث عنها، بما في ذلك دور مجلس 
تكنوقــراط،  حكومــة  إدخــال  أو  الســام 
تصطــدم برفــض إسرائيي صريح، يقابله 
إصرار عــلى اســتمرار التدمــير كجــزء مــن 

استراتيجية طويلة الأمد.
نعــيرات  يضــع  الســياق،  هــذا  وفي 
عــلى  المتحــدة  الولايــات  مصداقيــة 
المحك، متسائاً عمّا إذا كانت واشنطن 
الأمــيركي  الرئيــس  باتجــاه رؤيــة  ســتدفع 
أم  السياســية،  وخطتــه  ترامــب  دونالــد 
ســتترك المشــهد خاضعًــا لرؤيــة بنيامــين 

نتنياهو وحكومته اليمينية المتطرفة. 
ورغــم ذلــك، يميــل نعــيرات إلى الاعتقاد 
في  ســتُمارس  أميركيــة  ضغوطًــا  بــأن 
إلى  تقــود  قــد  لكنهــا  المقبلــة،  المرحلــة 
إعــمار بطــيء وضبــابي، تُقيّــده أســئلة بــا 
إجابــات حــول حجــم الإعــمار وجغرافيتــه 

وطبيعته.
من جهته، يربط عادل ياسين، المختص 
في الشأن الإسرائيي، استمرار عمليات 
حكومــة  بطبيعــة  والتدمــير  النســف 
الاحتــال المتطرفــة التــي تــرى في القتــل 
والدمــار وســيلة فعالــة لتحقيــق أهدافهــا 

السياسية والأيديولوجية. 
أن  "فلســطين"،  لـــ  ياســين  ويؤكــد 
في  والعســكرية  السياســية  القيــادات 
الدمــار  بحجــم  علنًــا  تتباهــى  )إسرائيــل( 
لجمهورهــا  ذلــك  وتســوّق  غــزة،  في 
الحديــث  ظــل  في  خصوصًــا  الداخــي، 
عــن إمكانيــة تقديــم موعــد الانتخابــات، 
حيــث يشــكّل الخطــاب المتشــدد رافعــة 

انتخابية أساسية لليمين.
شرقــي  يجــري  مــا  أن  ياســين  ويعتــر 
قطــاع غــزة دليــل واضــح عــلى أن حكومــة 
الاحتــال لا تريــد الانتقــال إلى المرحلــة 
للتهــرب  وتســعى  الاتفــاق،  مــن  الثانيــة 
يتعلــق  مــا  خاصــة  اســتحقاقاتها،  مــن 

بالانسحاب من "الخط الأصفر". 
ووفــق تقديره، تهدف عمليات النســف، 
بــين  والرعــب  الخــوف  حالــة  إدامــة  إلى 
الشــعور  مــن  ومنعهــم  الفلســطينيين، 
الدائــم  والتلويــح  نســبي،  اســتقرار  بــأي 
بإمكانيــة عــودة الحــرب، بمــا يشــجع على 

الهجرة القرية.
عــلى  السياســات  هــذه  انعــكاس  وعــن 
أن  ياســين  يــرى  الثانيــة،  مســار المرحلــة 
جديــة  بمــدى  مرهــون  الانتقــال  نجــاح 
وقدرتهــم  والوســطاء  الأميركيــة  الإدارة 

عــلى  حقيقــي  ضغــط  ممارســة  عــلى 
)إسرائيل( لاحترام بنود الاتفاق، لا سيّما 
بتطبيــق  التزمــت،  المقاومــة  فصائــل  أن 
الإسرائيليــة  الخروقــات  رغــم  عليهــا  مــا 

المتواصلة.
مثــل  المــؤشرات،  بعــض  أن  إلى  ويشــير 
الاتجاهــين،  في  رفــح  معــر  فتــح  إعــادة 
توحــي بــأن المرحلــة الثانيــة قــد انطلقــت 
والوســطاء  واشــنطن  يحمّــل  مــا  فعليًــا، 
فشــل  أو  نجــاح  عــن  مبــاشرة  مســؤولية 

الخطة الأميركية.
المتــوازي  بالحديــث  يتعلــق  وفيــما 
النســف،  اســتمرار  مقابــل  الإعــمار  عــن 
يتوقــع ياســين أن تجــد حكومــة الاحتــال 
المطــاف،  نهايــة  في  مضطــرة،  نفســها 
إلى الرضــوخ للضغــط الأمــيركي والإرادة 
الدوليــة، لكنهــا ســتعمل في الوقــت ذاته 
لإفــراغ  العراقيــل والمماطلــة  عــلى وضــع 

المرحلة الثانية من مضمونها. 
مســتقبل  أن  تقديــره،  بحســب  ويبقــى، 
ســيظل  المقبلــة  المرحلــة  في  غــزة 
الضغــط  بــين  دقيــق  ميــزان  عــلى  معلقًــا 
وصمــود  الاحتــال،  وتعنــت  الــدولي، 
الفلســطينيين في وجــه سياســة النســف 

بدل الإعمار.
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تحليــل: فتــح معبــر رفــح إقــرار إسرائيلــي بفشــل الحــرب
غزة/ الجزيرة نت: 

شــعور  إلى  لمحللــين-  -وفقــا  رفــح  معــر  فتــح  يشــير 
إسرائيــي طــاغٍ بفشــل الحــرب التــي اســتمرت عامــين 
الفلســطينيين  آلاف  عــشرات  وقتلــت  غــزة  ودمــرت 
دون تحقيــق أهدافهــا، إذ تُعــد إعــادة المعــر لأصحابــه 
الشرعيــين بمنزلــة إقــرار بهــذا الفشــل عــلى الرغــم مــن 

محاولات تل أبيب لإفراغ الخطوة من مضمونها.
الإسرائيليــة  بالشــؤون  والخبــير  الأكاديمــي  ويــرى 
والتحليــات  المقــالات  أن  يزبــك  محمــود  الدكتــور 
يمثــل  المعــر  افتتــاح  أن  بوضــوح  تُظهــر  الإسرائيليــة 

بداية الفشل الإسرائيي.
وأشــار يزبــك -خــال فقــرة التحليل الســياسي- إلى أن 
الكل في )إسرائيل( يريد أن يُظهر نفسه بأنه عسكري 
وقوي، نافيا وجود ما يُســمى بمعســكر "الحمائم" في 

المشهد السياسي الإسرائيي.
وأوضــح المتحــدث أن نقطــة التفتيــش الإسرائيليــة تقع 
عــلى بُعــد 300 مــتر مــن المعــر وهــي إلكترونيــة دون 

وجود أفراد.
ولفــت يزبــك إلى أن المعــر يقــع شرقــي الخط الأصفر 
بينــما  الإسرائيــي،  الجيــش  ســيطرة  منطقــة  داخــل 
توجــد القــوى المصريــة والفلســطينية مــع الأوروبيــين 
كــرى  إشــكالية  يُمثــل  مــا  الفلســطيني،  الجانــب  في 

لإسرائيل.
فشل إستراتيجي

مــن جهــة أخــرى، اعتــر محمــود يزبــك أن فتــح المعــر 
بهــذه الطريقــة مــؤشر واضــح عــلى مــا ســيحصل بعــد 

أشهر قليلة عندما تدخل قوة الاستقرار الدولية.
ســتيف  الأمريــي  المبعــوث  زيــارة  أن  إلى  وأشــار 

ويتكــوف المقــررة لـ)إسرائيــل( تُمثــل تحضــيرا للمرحلة 
الثانية من اتفاق وقف إطاق النار، ما يعني انســحابا 

إسرائيليا قريبا على ما يبدو من المنطقة.
الشــؤون  في  الخبــير  أوضــح  ذاتــه،  الســياق  وفي 
الإسرائيليــة أن القضيــة الأساســية تتمثــل في الفــرض 

على الجانب الإسرائيي وليس الفلسطيني.
الاحتــال  حكومــة  وزراء  رئيــس  أن  إلى  يزبــك  ولفــت 
الجنائيــة  لــدى المحكمــة  المطلــوب  نتنياهــو  بنيامــين 
لكــنّ  الاســتحقاق،  هــذا  مــن  التهــرب  حــاول  الدوليــة 
الوســطاء هــذه المــرة مصممــون على تغيــير الواقع في 

قطاع غزة.
فــترة  في  كبــيرة  مشــكلة  يواجــه  نتنياهــو  أن  بيــد 
الانســحاب  أن  وأوضــح  يزبــك،  يــرى  كــما  انتخابــات، 
مــن غــزة خــال الأشــهر القادمــة إثبــات كامــل عــلى أن 

نتنياهــو قتــل أكــر مــن 70 ألــف فلســطيني فقــط مــن 
أجل القتل.

وفيــما يتعلــق بالخســائر العســكرية، أوضــح يزبــك أن 
24 ألفــا مــن الجنــود الإسرائيليــين خرجــوا مــن الخدمــة 

العسكرية بين قتيل وجريح ومصاب نفسيا.
واعتر هذه الأرقام هائلة بالنسبة لـ)إسرائيل(، مؤكدا 
أن إعــادة المعــر والأرض لأصحابهــما الشرعيــين يُمثل 

الفشل الإسرائيي الكامل.
مــن جانــب آخــر، لفــت الكاتــب والمحلــل الســياسي 
الدكتــور إيــاد القــرا إلى أن نتنياهــو دمر أكر من 80% 
مــن قطــاع غــزة ويســيطر عــلى %50 منــه، مجــرا أكــر 

من مليون فلسطيني على العيش في الخيام.
واعتــر القــرا أن هــذه السياســة تعكــس الأيديولوجيــا 
مــن  الفلســطينيين  لتهجــير  تهــدف  التــي  الإسرائيليــة 

القطاع بكل الطرق الممكنة.
في المقابــل، حــذر الخبــير بالشــؤون الإسرائيليــة نهــاد 
20 شــهرا لكنهــا  أبــو غــوش مــن أن إسرائيــل ماطلــت 
اضطــرت لفتــح المعــر اســترضاء لإدارة الرئيــس دونالد 

ترمب.
وأوضح أبو غوش أن إسرائيل تحاول أن تقبض ثمنا في 
ملف نزع ســاح حركة المقاومة الإســامية )حماس(، 
مشــيرا إلى أن القيود المشــددة واختزال عدد من لهم 

حرية الحركة أفقد هذه الخطوة كثيرا من أهميتها.
وعــلى صعيــد متصــل، انتقــد القــرا الموقــف الأمريي 

الذي يأخذ بالعناوين فقط دون متابعة التفاصيل.
وأوضــح المحلــل الســياسي أن )إسرائيــل( قتلــت 540 
فلســطينيا منــذ بــدء وقــف إطــاق النــار، غالبيتهــم مــن 

الأطفال والمدنيين، دون محاسبة أمريكية حقيقية.

القيــود  وفــق  رفــح  معــر  فتــح  مــا  وإذا 
هــؤلاء  ذلــك ســيترك  فــإن  الإسرائيليــة، 
محتملــة  فرائــس  والجرحــى  المــرضى 
للمــوت، إذ يشــترط الاحتــال ســفر 50 
مريــض فقــط كحــد أقــى في كل يــوم 
عمــل للمعــر الــذي يعــد شريــان الحياة 
والمنفــذ الوحيــد للأهــالي في غــزة إلى 

العالم.
هــذه  تتعالــج"،  تطلــع  بنتــي  "لازم 
الصرخــة تطلقهــا "هيلين" والدة أســماء 
حيــث  القــري،  النــزوح  خيمــة  في 
ومــرض  التــشرد  أوجــاع  عليهــا  تجتمــع 
طفلتهــا التــي تعــاني مــن مــرض "عديــد 

السكاريد المخاطي".
بيــد مرتعشــة، تحــاول هيلــين أن تســقي 
لصحيفــة  قائلــة  المــاء،  بعــض  طفلتهــا 
تعــاني  الــذي  المــرض  إن  "فلســطين"، 
يــؤدي إلى تجمــع الســموم  منــه أســماء 

في دماغها وجسمها.
القــدرات  عــلى  بظالــه  ذلــك  ويلقــي 
تقــول  إذ  لأســماء،  والحركيــة  الذهنيــة 
والدتهــا: "كانــت تفهــم عــي ولم تعــد 
كذلك". وعندما حاولت الأم مساعدة 
ابنتهــا عــلى المــشي، تعبــت وســقطت 

أرضا بعد خطوات بسيطة.
أســماء عــلى تحويــل عاجــي  حصلــت 
"نموذج رقم 1"، لصعوبة حالتها، لكنها 
لم تتمكــن مــن الســفر. وفي مايو/أيــار 
الإسرائيــي  الاحتــال  ســيطر   ،2024
الجانــب  عــلى  العســكرية  بالقــوة 

الفلسطيني من معر رفح.
وتعــززت مخاوف "هيلين" على الوضع 
عــر  اطاعهــا  بعــد  لابنتهــا،  الصحــي 
فحــوص  نتائــج  عــلى  واتســاب،  تطبيــق 
مختــر  في  أجريــت  قــد  كانــت  جينيــة 
مستشــفى المقاصــد بالقــدس المحتلة 

عــام 2023، عــلى عينــات مأخــوذة مــن 
طفلتها، وأثبتت المرض.

بقــاء  متحــشرج:  بصــوت  الأم  تقــول 
يهــدد  مناســب  عــاج  دون  أســماء 
الخطــر  مرحلــة  دخلــت  لقــد  حياتهــا. 

وباتت يغمى عليها.
وفي ظــل القيــود الإسرائيليــة على معر 
الســفر  بحريــة  الوالــدة  تطالــب  رفــح، 
المــرضى  حيــاة  لأن  لابنتهــا،  والتنقــل 
تتطلــب  الأطفــال  لاســيما  والجرحــى 

سفرهم للعاج عاجا.
إيهام العالم

عــن  كثــيًرا  أســماء  مأســاة  تختلــف  ولا 
مــآسي مــرضى آخريــن في غــزة، حيــث 
بــا  عامــا(   56( النباهــين  يوســف  يــن 
حيلــة، مــن مــرض الرطان الــذي أصابه 
في منطقــة الوجــه، منــذ أكــر مــن عــام، 
تمنعــه  الــذي  للعــاج  مقومــات  دون 

إن  ســلمية:  أبــو  د.محمــد  بغــزة  الطبــي 
)وفــق  الطريقــة  بهــذه  رفــح  معــر  فتــح 
أزمــة  يحــل  لا  الإسرائيليــة(  القيــود 

20000 مريض وجريح.
لصحيفــة  ســلمية  أبــو  ويضيــف 
للرمــاد  ذر  فقــط  هــذا  "فلســطين": 
لهــؤلاء  حــا جذريــا  وليــس  العيــون  في 

المرضى.
للســفر  الحاليــة  الطريقــة  أن  ويوضــح 
المــرضى  عــلى  أن  تعنــي  المعــر،  عــر 
انتظار سنوات حتى يتمكنوا من السفر 
ســيكون  وبالتــالي  الخــارج،  للعــاج في 

هناك ضحايا جدد يوميا.
وفــاة  غــزة،  في  رســمية  بيانــات  وتظهــر 
1268 حالــة مرضيــة كانــت في انتظــار 
السماح لها بالسفر للعاج في الخارج.

ووفق بيان للمكتب الإعامي الحكومي 
في 27 يناير/كانــون الثــاني، فــإن 440 

)إسرائيــل(، فضــا عــن تدميرهــا معظــم 
القطــاع الصحــي في القطاع خال حرب 

الإبادة.
المتــورم،  وجهــه  النباهــين  يتحســس 
قائا لصحيفة "فلسطين" بنرة خافتة: 
القطــاع،  لخــارج  عاجيــة  تحويلــة  لــدي 

لكنني لا أتمكن من السفر.
للنباهــين  المرضيــة  الحالــة  وتتطلــب 
في  المتوفــر  غــير  الإشــعاعي  العــاج 
القطــاع، لكنــه يتلقــى فقــط جرعــات مــن 

العاج الكيماوي.
ويعــد مــرضى الأورام مــن الفئات الأكر 
المعــر  إغــاق  بفعــل  ومعانــاة  تــررا 
العاجــات  توفــر  وعــدم  تقييــده،  أو 

التخصصية والخدمات التشخيصية. 
"حســبي الله ونعم الوكيل..."، لا يجد 
لمواجهــة  الدعــاء  هــذا  ســوى  الرجــل 
العســكرية  وســيطرته  الاحتــال  تعنــت 

مــن  حيــاة،  إنقــاذ  حــالات  تعــد  حالــة 
أصــل 20000 لديهــم تحويــات طبيــة 
الإجــمالي  العــدد  بــين  ومــن  مكتملــة. 
للســفر  العاجلــة  الانتظــار  قوائــم  عــلى 
4000 من مرضى الأورام، و4500 من 

الأطفال.
الأدويــة  نقــص  ظــل  في  ذلــك  ويــأتي 
وخــروج  الطبيــة  والمســتهلكات 
عــن  التخصصيــة  الخدمــات  معظــم 
في  التحتيــة  البنــى  وتدمــير  الخدمــة 
قوائــم  مــن  فاقــم  مــما  المستشــفيات 

الانتظار للعاج بالخارج. 
فــرص  وتضــاؤل  الوقــت  مــرور  ومــع 
عــاج مــرضى وجرحــى غــزة، يبقــى فتــح 
معــر رفــح دون قيــود وتســهيل ســفرهم 
الطبيــة  الإمــدادات  دخــول  وانســيابية 
لبقائهــم  الروريــة هــو المــاذ الأخــير، 

على قيد الحياة.

أمــا في  لــه  الــذي يمثــل  عــلى المنفــذ 
الحيــاة، مناشــدا العــالم التدخــل لفتــح 

المعر وتمكين المرضى من السفر.
الــذي  جــواد  ابنــه  يجلــس  جانبــه،  إلى 
يعتريــه الخــوف عــلى حياة والــده، قائا 
لصحيفة "فلســطين": كل دقيقة يمكن 
في  التدهــور  مــن  مزيــد  إلى  تــؤدي  أن 

وضعه الصحي.
في  العــاج  إلى  أبيــه  حاجــة  ويؤكــد 
رفــح  معــر  فتــح  واصفــا  وقــت،  أسرع 
بأنــه "شــكي لإيهــام العــالم بــأن هنــاك 
عــلى  موجــودة  غــير  هــي  انفراجــة 

الأرض".
وبــأسى، يتابــع: نحــن معذبــون نفســيا، 

وليست في أيدينا حيلة.
ذر للرماد في العيون

ومــع تعــالي صرخــات المــرضى في غزة، 
الشــفاء  لمجمــع  العــام  المديــر  يقــول 

غزة/ نبيل سنونو:
بينما تشاع أنباء عن "فتح معبر رفح"، تصارع الطفلة أسماء 
الشــاويش )12 عاما( مرضها "النادر" الذي لا يمهلها كثيرا 

في انتظار تمكنها من السفر للعلاج خارج قطاع غزة.
لكــن الطفلــة التــي باتــت حياتها مهــددة، تصطــدم بقيود 
إســرائيلية تفرغ مزاعم فتح المعبــر من مضمونه، وتفرض 

عليها المزيد من الانتظار، في قوائم تضم 20000 مريض 
وجريــح، أنهوا إجــراءات تحويلهم للعلاج فــي الخارج، وفق 

إحصاءات رسمية.

فتح شكلي لمعبر رفح... مرضى وجرحى غزة في مواجهة الموت

غزة/ محمد أبو شحمة:
مــا إن ســمع محمــد العصــار خــر قــرب 
فتــح معــر رفــح، حتــى ســارع دون تــردد 
الســفارة  لــدى  اســمه  تســجيل  إلى 
المصريــة  العاصمــة  في  الفلســطينية 
القاهرة، أماً في العودة إلى قطاع غزة 
برفقــة ابنــه المريــض خالــد، الذي خرج 

معه في بداية الحرب.
تفكــير،  أي  دون  قــراره  العصــار  اتخــذ 
بالرغــم مــن إدراكــه لمــا ينتظــره داخــل 
ــر، إذ تحوّلــت غالبيــة  قطــاع غــزة المدمَّ
المنــازل إلى ركام، بمــا فيهــا منزلــه في 
مدينــة خــان يونــس، فضــاً عــن غيــاب 
الحد الأدنى من الخدمات الأساســية، 

وعلى رأسها المياه.
واختار العصار العودة، مؤكدًا أن غزة، 
رغــم الألم، تبقــى المكان الوحيد الذي 
وأن  والانتــماء،  بالكرامــة  فيــه  يشــعر 
تربيــة ابنــه بــين أهلــه وعــلى أرضــه أهــم 
مــن أي اعتبــارات أخــرى، حتــى لو توفّر 

العيش في منزل بعيد عن الوطن.
ويقــول العصــار لصحيفــة "فلســطين": 
 2024 نوفمــر  شــهر  في  "خرجــت 
أمــل  لــديّ  وكان  خالــد،  ابنــي  لعــاج 
خــان  في  رأسي  مســقط  إلى  بالعــودة 
يونس بعد انتهاء رحلة العاج وتوقّف 
الحــرب عــلى غــزة، لكــن الغيــاب طــال، 
خاصــة مع استشــهاد عــدد من أقربائي 

واستمرار إغاق المعر".
عــن  ســمعت  أن  "مجــرد  ويضيــف: 
للفلســطينيين  رفــح  معــر  فتــح  قــرب 
المتواجديــن في مــصر، توجهــت إلى 
الســفارة وســجّلت اســمي واســم ابنــي 
مــن أجــل العــودة، فأنــا أريــد أن أعيــش 

تحــت ضغــط  أرضــه  مــن  الفلســطيني 
الحرب والدمار«.

طوعيــة،  غــزة  إلى  "عــودتي  وأضــاف: 
ومــصر خــال فــترة الحــرب اســتضافتنا 
بــكل احــترام وكــرم، وعشــنا فيهــا كأننــا 
في بلدنــا، وشــعرنا بتعاطــف كبــير مــن 

الشعب المصري مع أهل غزة".
خــان  مدينــة  في  منزلــه  أن  وأوضــح 
الاحتــال  بفعــل  بالكامــل  دُمّــر  يونــس 
الإسرائيي خال الحرب، فيما تعيش 
عائلته وأقاربه حاليًا نازحين في خيمة 

في بلــدي حتــى لــو كانــت مدمّــرة، لأن 
الإنسان لا خيار له سوى وطنه".

الاســتعداد  بــدأ  أنــه  العصــار  ويوضــح 
اتصــالًا  تلقيــه  فــور  غــزة  إلى  للعــودة 
الفلســطينية  الســفارة  موظفــي  مــن 
في القاهــرة، لإكــمال إجــراءات الســفر 
ومــا  وأعبائــه،  الطريــق  مشــقة  وتحمــل 
يرافقــه مــن طــول الانتظــار والإجــراءات 

المعقّدة عند المعر.
محمــد  أكــد  أيضًــا،  القاهــرة  وفي 
الذيــن  المســافرين  أحــد  الفقعــاوي، 

المدينــة،  غــرب  المــواصي  بمنطقــة 
ورغم ذلك يصّر على العودة.

آلاف  أن  إلى  الفقعــاوي  وأشــار 
الغزيــين المتواجديــن حاليًــا في مــصر 
خــال  القطــاع  إلى  بالعــودة  يرغبــون 
فــترات فتــح معــر رفــح المقبلــة، وهــو 
مــا يثبــت تمسّــك الفلســطيني بأرضــه 
رغــم دمارهــا وعدم صاحيتها للحياة، 
مفضــاً العــودة إلى وطنــه عــلى حيــاة 
تحــدٍّ  رســالة  بــاده، في  خــارج  هادئــة 

واضحة لاحتال.
وكانــت اللجنــة الوطنيــة لإدارة غــزة قــد 
أعلنــت فتــح معــر رفــح وبــدء تشــغيله 
خطــوة  في  الاتجاهــين،  في  تجريبيًــا 
الجهــود  ضمــن  مهمــة  محطــة  تُعــد 
التنقــل  حركــة  تنظيــم  إلى  الراميــة 
والتخفيــف مــن الأعبــاء الإنســانية عــن 
مــع  ينســجم  بمــا  غــزة،  قطــاع  أهــالي 
إدارة وتنظيــم  اللجنــة في  مســؤوليات 

شؤون العبور.
وأوضحــت اللجنــة، في بيان لها أمس، 
أن تشغيل المعر جاء عقب استكمال 
والتنظيميــة  التشــغيلية  الترتيبــات 
عبــور  حركــة  يضمــن  بمــا  الازمــة، 
منظمــة وآمنــة، والالتزام بأعلى معايير 
السامة والأمن والنظام، وصون كرامة 
والمغادريــن.  القادمــين  المواطنــين 
المعــر  فتــح  يوفّــر  أن  المتوقــع  ومــن 
لا  الإنســانية،  للحــالات  حيويًــا  منفــذًا 
الطبيــة  التحويــات  أصحــاب  ســيما 
مــن المــرضى والجرحــى لتلقــي العــاج 
ولّم  الطلبــة،  إضافــة إلى  الخــارج،  في 
شــمل العائــات، وســائر الفئــات ذات 

الاحتياجات الإنسانية.

تنســيق  عــر  غــزة  قطــاع  مــن  خرجــوا 
إلى  العــودة  أن  »هــا«،  شركــة  مــع 
خيــار  مجــرد  ليســت  لــه  بالنســبة  غــزة 
بــل رســالة واضحــة لإفشــال  شــخصي، 
أهــالي  تهجــير  بمخططــات  يُســمّى  مــا 

القطاع.
وقال الفقعاوي لصحيفة "فلسطين": 
هــذا  في  غــزة  قطــاع  خــارج  »البقــاء 
النجــاة،  أو  العــاج  بدافــع  التوقيــت 
استســام  إلى  يتحــول  أن  يجــب  لا 
اقتــاع  إلى  تهــدف  لمخططــات 

العودة إلى غزة… صمود الغزيين في مواجهة محاولات التهجير وصول حافلة 
تقل 12 مسافراً 

عائدين إلى غزة 
عبر معبر رفح

خانيونس/ فلسطين:
مــن  مســافرًا   12 تقــل  حافلــة  أمــس،  مســاء  وصلــت، 
العائديــن إلى قطــاع غــزة عــر معــر رفــح الــري، في إطــار 

الحركة المحدودة للمسافرين عر المعر.
وأفــادت مصــادر محليــة بــأن الحافلــة وصلــت إلى مجمــع 
غــزة،  قطــاع  جنــوبي  خانيونــس  مدينــة  في  الطبــي  نــاصر 
وعــلى متنهــا 12 مســافرًا فقــط، بعــد عبورهــم مــن الجانب 

المصري للمعر باتجاه الجانب الفلسطيني.
أن  مصريــة  إعــام  وســائل  ذكــرت  ذاتــه،  الســياق  في 
مــن  الأولى  الدفعــة  اســتقبلت  المصريــة  الســلطات 
غــزة،  مــن  القادمــين  الفلســطينيين  والمــرضى  المصابــين 
والتــي ضمّــت 5 مــرضى و10 مرافقــين، تزامنًــا مــع مغــادرة 
عدد من العائدين إلى القطاع من الجانب المصري لمعر 

رفح نحو غزة.
وقالــت مصــادر مصريــة إنه وفقًا لآلية تشــغيل المعر، من 
 50 المقــرر أن يبلــغ عــدد المغادريــن مــن مــصر إلى غــزة 
شــخصًا، مقابــل اســتقبال 50 جريحًــا ومريضًــا قادمــين من 

القطاع خال اليوم الأول من تشغيل المعر.
ويُعد معر رفح الممر الوحيد لأكر من مليوني فلسطيني 
أو  للمــرضى  ســواء  الخارجــي،  العــالم  إلى  غــزة  قطــاع  في 
الطلبــة أو التجــار، كــما يشــكّل المدخــل الرئيــسي لقوافــل 
المســاعدات الطبيــة والغذائيــة والوقــود، ورمــزًا لاتصــال 

الجغرافي الفلسطيني مع العمق العربي.
ومنذ مطلع عام 2024، يخضع المعر لسيطرة إسرائيلية 
فيــما تعرضّــت مرافقــه للقصــف والتدمــير خــال  كاملــة، 

العدوان العسكري على قطاع غزة.
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بُترت ساقها أمام ناظريها
بروح مثقلة بالحرب... عداءة من غزة تطمح للعالمية بعد بتر ساقها

غزة/ سند:
لا قســوة تُضاهــي أن تــرى جســدك يُنتــزع منــك وأنت 
حــاضر تودعــه، بــا تخديــر، با خيار، ســوى أن تتمنى 
الموت رحمة. في غزة لا تبدأ القصص عند الإصابة، 
بــل عنــد الصدمــة الأولى التــي تــترك الإنســان عالقًــا 
بــين الحيــاة والمــوت. قصــة العــدّاءة رزان عــماد خــيرة 
ليســت حكايــة فقــدٍ شــخصي نتيجة حــرب الإبادة، بل 
شــهادة حيــة عــلى حــربٍ لا تكتفــي بقتــل الجســد، بــل 

تسعى لكر الروح، وتُقابَل بعزيمة وطموح.
رزان عماد خيرة )24 عاماً( فتاة شاركت في عشرات 
المســابقات وحصدت أكر من ميدالية في ســباقات 
مــن  الركــض الريــع والجــري، فقــدت ســاقها وجــزءًا 
روحهــا بعــد اســتهداف منزلهــا مــن جــراء حــرب الإبــادة 

الإسرائيلية على قطاع غزة.
يومان أشبه بالكابوس..

 ،2023 نوفمــر  الثــاني/  تشريــن   19 مســاء  ففــي 
تمطــر  وهــي  الصواريــخ  دويّ  عــلى  رزان  اســتيقظت 
منــزل عائلتهــا في مدينــة غــزة. لتســتيقظ فزِعةً تحاول 
النهــوض مــن فراشــها، إلا أنهــا كانــت تســقط في كل 
مــرة تقــف فيهــا، لتتفاجــأ بأنــه "لم يكــن هنــاك ســاق، 

رجي بُترت وأنا على الرير قبل ما أقوم".

وتصــف "خــيرة" في مقطــع مصــور تابعته "وكالة ســند 
للأنبــاء" تلــك الحادثة التي كانت أشــبه بـ"الكابوس"، 
حيــث نُقلــت عــلى عجــل إلى عيادة الــدرج في مدينة 

غزة، وقُدمت لها إسعافات أولية لوقف النزيف.
إلى  للذهــاب  مجــال  أي  "خــيرة"  لــدى  يكــن  لم 
الخدمــة  عــن  خارجــة  لكونهــا  المدينــة  مستشــفيات 
بشــكل كامــل، مــا اضطرهــا للذهــاب رفقــة 7 ســيارات 
إسعاف إلى المستشفى الإندونيسي شمال القطاع، 
والذي يبعد عن بيتها 12 كيلومتراً، – بعد الحصول 

على تصريح من الاحتال-.
وصلنــا  عندمــا  الكارثــة  "كانــت  "خــيرة"،  تقــول 
ة، لا  المستشــفى الــذي يلفــظ أنفاســه الأخــيرة. لا أسِرّ
غرف مرضى، لا دم، ولا محاليل. الشــهداء والجرحى 
حيــث  منهــم".  واحــدة  وروزان  الأرض،  يفترشــون 
أبُلغــت بحاجتهــا لعمليــة عاجلــة، لكــن الســؤال هنــا: 

أين؟ وبماذا؟ وكيف ستُجرى؟
عملية على الأرض.. 

رغــم  فجــرًا،  الرابعــة  حتــى  "خــيرة"  نزيــف  اســتمر 
آخــر.  مستشــفى  مــن  دم  وحــدات  جلــب  محــاولات 
وعندما أُدخلت أخيًرا إلى غرفة العمليات، استهدف 
المستشــفى،  مــن  الثالــث  الطابــق  الاحتــال  جيــش 

فــوق رؤوس المــرضى والأطبــاء، ليســقط 11 شــهيدًا 
وعشرات الجرحى دفعة واحدة.

وبعــد عــدة محــاولات خضعــت رزان للعمليــة وكانــت 
هُنــا الصدمــة، "لا تخديــر كامــل، كانــت واعيــة، تــرى 
وتسمع وتشعر بكل شيء"، وتضيف:" شعرت حينها 
بصدمــة شــديدة ووجهتُ ســؤالي للطبيــب، هل حقاً 
دون  مُدركــة  وأنــا  وتُكــوى  تُبــتر  وهــي  قدمــي  ســأرى 
تخديــر؟ لا.. اتركنــي أستشــهد أهــون لي مــن الوجــع 

والمعاناة التي سأراها مجدداً".
كانــت "رزان" تأمــل أن تنتهــي العمليــة وتلقــى بعدهــا 
ووجــدت  انتهــت  العمليــة  لكــن  الراحــة،  مــن  قســطاً 
الشابة نفسها ملقاة على أرضٍ باردة وبثيابٍ خفيفة، 

وفي فجرٍ ماطر، دون أن تجد والدها بجانبها.
وتســاءلت "خــيرة" عــن والدهــا، البالــغ مــن العمــر 61 
عامًــا والــذي اختفــى فجــأة، ليــأتي لها لاحقــاً فزِعاً وقد 
كان يبحــث عــن أي وســيلة لنقــل ابنتــه الجريحــة، بعد 
أن داهم جيش الاحتال المستشفى بشكل فجائي.

وعــلى عربــة تســوق، حمــل الســيد عــماد ابنتــه قائــاً: 
جيــش  أكفّنــا،  عــلى  أرواحنــا  ونضــع  الآن،  "ســنخرج 

الاحتال على باب المستشفى".
عــلى  ســيًرا  كيلومــتًرا   12 مســافة  وابنتــه  الأب  قطــع 

الأقــدام، تحــت المطــر، وفي ظــل الطائــرات الُمســيّرة، 
النــزوح  مشــاهد  إلا  تشــبه  لا  قاســية  نجــاة  رحلــة  في 

القري – على حد قولها-.
فقدٌ آخر..

فقــط،  أســبوعين  فبعــد  تنتــهِ،  لم  المعانــاة  لكــن 
اســتُهدف منــزل العائلــة مــرة أخــرى. خرجــوا من تحت 
لكــن المأســاة لم تكتمــل بعــد؛ فقــد والــد  الأنقــاض، 

روان قدميه الاثنتين.
كانــت "رزان" قــد ورثــت شــغف الركــض عــن والدهــا 
تجــري  كيــف  منــذ طفولتهــا  علّمهــا  الــذي  الريــاضي، 
أقــدام..  بــا  الاثنــان  بــات  واليــوم،  حلمهــا.  خلــف 

وبذاكرة مثقلة بالفقد.
تحولت حياة "رزان" من فتاةٍ تطمح للعمل والدراسة 
الجــري،  إنســانة عاجــزة عــن  وممارســة هوايتهــا، إلى 
عن إكمال تعليمها، وعن استعادة ما سلبته الحرب. 
لم تخــر ســاقها فقــط، بــل خــرت جــزءًا كبــيًرا مــن 

عالمها.
لم تكــن "رزان" تتخيــل أن رحلتهــا مــع الركــض، التــي 
طالمــا أوصلتهــا إلى منصــات التتويــج، ســتنتهي بهذه 
القســوة، لكنهــا تأمــل أن تصــل يومــاً مــا إلى العالميــة 

وإلى تحقيق حلمها الذي لطالما انتظرته.

5 آلاف حالة بتر
وكشــف تقريــر صــادر عــن منظمــة الصحــة العالميــة في 
في  شــخص  ألــف   42 نحــو  أن   2025 ســبتمر  أيلــول/ 
مغــيّرة  تُعــد  جســيمة  إصابــات  مــن  يعانــون  غــزة  قطــاع 

للحياة، وتتطلب تأهياً مستمراً طويل الأمد.
عــام  خــال  الإصابــات  هــذه  عــدد  تقريبــاً  وتضاعــف 
واحــد فقــط، حيــث أشــار التقريــر إلى أن العــدد المقــدّر 
للإصابات المغيرة للحياة بلغ نحو 22,500 إصابة حتى 

تموز/ يوليو 2024.
وشــملت الأنواع الأكر انتشــاراً من الإصابات الجســيمة 
والبــتر،  المعقــدة،  الأطــراف  إصابــات  للحيــاة؛  المغــيرة 
والدمــاغ،  الشــوكي،  الحبــل  وإصابــات  والحــروق، 
دائــم  فقــدان  إلى  تــؤدي  التــي  الشــديدة  والصدمــات 
لوظائــف الحركــة أو الإحســاس. وتشــير التقديــرات إلى 
تســجيل عــشرات آلاف الحــالات مــن إصابــات الأطــراف 
الكــرى، إلى جانــب أكــر مــن خمســة آلاف حالــة بــتر، ما 

يقارب %75 منها في الأطراف السفلية.
ووثق التقرير آلاف حالات الحروق الشديدة والإصابات 
في الحبل الشــوكي والدماغ، إضافة إلى إصابات الوجه 
مــن  جميعهــا  تُعــد  التــي  والحــوض،  والبطــن  والصــدر 

الحالات التي تتطلب تأهياً متخصصاً ومستمراً.

العــشي لصحيفــة  نايــف  والــده  يقــول 
"فلســطين": "كنــت أنتظــر فتــح معــر 
رفــح عــلى أحــر مــن الجمر. كنــت أقول 
لنفــسي كل يــوم إن الفتــح قريب، وإن 
ابنــي سيســافر ويتعالــج ويعــود. لكــن 

أنور لم يستطع الانتظار أكر".
يضيــف وهــو ينظــر إلى الفــراغ: "مرض 
الأطبــاء  كليتيــه.  دمــر  الــدم  حموضــة 
غــزة،  خــارج  موجــود  العــاج  إن  قالــوا 
لكــن هنــا لا نملــك شــيئا. كنــا نعيــش 

على أمل السفر فقط".
العائلــة  كانــت  بينــما  اليــوم،  صبــاح 
المعــر  فتــح  عــن  الأخبــار  تتابــع 
مــن  جــدا  محــدود  لعــدد  والســماح 
المــرضى بالســفر، توقــف قلــب أنــور. 
لم يمهله الإعان، ولم تنقذه الوعود. 
أن  ســمعت  "عندمــا  والــده:  يقــول 
أعــدادا  وأن  الفتــح ســيكون محــدودا، 
قليلة جدا ستسافر، شعرت أن الأمل 
داخــي  في  عرفــت  منــي.  يُســحب 
في  حقــه  عــلى  يحصــل  لــن  ابنــي  أن 

العاج".
بهــذا  المعــر  "فتــح  بحرقــة:  يتابــع 
يقتــل  أن  قبــل  الأمــل  قتــل  الشــكل 
المــرض أنــور. كيــف لطفــل مريــض أن 

ينتظر دوره وسط آلاف المرضى؟".
لم يكن أنور رقما على قائمة، بل طفا 
لــه اســم ووجــه وحلم بســيط أن يعيش 
دون ألم. كانــت عائلتــه تأمــل أن يكون 
ضمــن قوائــم المــرضى المســموح لهــم 
بالســفر، لكن القوائم كانت أطول من 

عمره، والوقت أقصر من صره.
الطبــي  الشــفاء  مجمــع  مديــر  وقــال 
في غــزة، محمــد أبــو ســلمية: إن آليــة 
إخراج المرضى عر معر رفح شهدت 
تقليصــا حــادا، إذ انخفضــت القوائــم 
من 50 مريضا إلى 5 حالات فقط في 

المرحلة الأولى مع مرافقيهم. 
متخصصــة  طبيــة  لجانــا  أن  وأوضــح 
تعمل على ترتيب الأولويات بحسب 
نحــو  الخطــورة، في ظــل وجــود  درجــة 
جــدا  حرجــة  بحــالات  مريضــا   450
بعضهــم  يفقــد  الانتظــار،  قوائــم  عــلى 
حياتهم بشكل شبه يومي نتيجة تأخر 

تحويلهم للعاج خارج القطاع. 
وأشار أبو سلمية إلى أن الاحتال كان 
يرفض سابقا ما بين 7 و10 حالات من 
كل قائمــة تضــم 50 مريضــا دون إبداء 
أســباب، لافتــا إلى أن مــا يجري تداوله 
حاليــا لا يتعــدى إخراج 5 مرضى فقط 
مع مرافقين اثنين لكل حالة في اليوم 
بــدلا مــن  الأول عــلى ســبيل التجربــة، 
الاتفاق السابق الذي نص على خروج 
100 مرافــق، محــذرا  50 مريضــا مــع 
يعنــي  الوتــيرة  هــذه  اســتمرار  أن  مــن 
الحاجة إلى ســنوات لإخراج المرضى، 

مع سقوط مزيد من الضحايا.
رحيل على سرير الانتظار

في ديســمر المــاضي، أُســدل الســتار 
على حياة ســماح القريناوي، فتاة في 
السادسة عشرة من عمرها من مدينة 
غزة، لم تقتلها قذيفة ولم تُنتشل من 
تحــت الأنقــاض، بــل رحلــت بصمــت 
تترقــب  وهــي  الانتظــار،  سريــر  عــلى 
فتح معر رفح الذي لم يُفتح لها أبدا.

تــروي والدتهــا لـ"فلســطين" أن العائلة 
بمــرض  ســماح  إصابــة  اكتشــفت 
مــن  الأولى  الأشــهر  في  الرطــان 

تدهــورت حالــة ســماح برعة في ظل 
العاجــات  وانعــدام  الأدويــة  نقــص 
العــاج  يكــن  لم  المتخصصــة. 
وقــف  عــلى  قــادرا  المتوفــر  الكيــماوي 
المنهكــة  المستشــفيات  ولا  المــرض، 
تملــك مــا تقدمــه ســوى المســكنات. 
أيامهــا  تســتعيد  والدتهــا وهــي  تقــول 
يــوم:  كل  تســألني  "كانــت  الأخــيرة: 
أكــذب  كنــت  سنســافر؟  متــى  مامــا، 
كنــت  الحقيقــة.  مــن  لأحميهــا  عليهــا 
أقــول لهــا قريبــا، وهــي كانــت تبتســم 

رغم الألم".
في ديســمر، رحلــت ســماح. رحلــت 
وهــي تحلــم بالســفر لا بالســجن خلــف 
المعابــر. تؤكــد والدتهــا بحــزم ممــزوج 
مــن  هــو  رفــح  معــر  "إغــاق  بالوجــع: 
وحــده،  المــرض  ليــس  ابنتــي.  قتــل 
بــل منــع العــاج، ومنــع الســفر، وتــرك 
إلى  ينظــرون  وهــم  يموتــون  الأطفــال 

الحدود المغلقة".
الآن ومــع إعــادة فتــح معــر رفــح، تــرى 
التــي  الحاليــة  الآليــة  أن  والــدة ســماح 
المعــر  لفتــح  عنهــا  الحديــث  يجــري 
بوفــاة  ستتســبب  محــدود  بشــكل 
دون  المــرضى  مــن  والمزيــد  المزيــد 
الآن  يحــدث  "مــا  دورهــم  يحــين  أن 
كارثــة جديــدة. إخــراج عــدد قليــل مــن 
ســيبقون  البقيــة  أن  يعنــي  المــرضى 
الآليــة  هــذه  المــوت.  حتــى  ينتظــرون 
ســتصنع ســماح أخــرى، وأمــا مفجوعــة 

أخرى".
والــدة  تــصر  رحلــت،  ابنتهــا  أن  ورغــم 
ســماح على تحويل ألمها إلى صرخة، 
وتوجــه نداءهــا بوضوح: "أنا لا أطالب 
مــن أجــل ســماح، فقــد دفنتهــا بيــدي، 
أطالــب مــن أجل آلاف المرضى الذين 
مــا زالــوا ينتظــرون. افتحــوا معــر رفــح 
يســافرون  المــرضى  دعــوا  قيــود،  بــا 
ماتــت  كــما  يموتــوا  أن  قبــل  جميعــا 

ابنتي".
حكم بالإعدام البطيء

المعلومــات  مركــز  مديــر  واعتــر 
الصحيــة في وزارة الصحــة بغــزة، زاهــر 
بشــكل  رفــح  معــر  فتــح  الوحيــدي، 

غــزة  فيــه  كانــت  وقــت  في  الحــرب، 
وانهيــار  والنــزوح  القصــف  في  تغــرق 
المنظومــة الصحيــة. تقول الأم بصوت 
مثقل بالفقد "اكتشــفنا المرض مبكرا 
نســبيا، وكان الأمــل موجــودا. قــال لنــا 
الأطبــاء إن عاجهــا متوفــر خــارج غــزة، 

وإن سفرها قد ينقذ حياتها".
رحلــة  بــدأت  اللحظــة،  تلــك  منــذ 
ســماح  حاولــت  القاتلــة.  الانتظــار 
رفــح  معــر  عــر  وتكــرارا  مــرارا  الســفر 
قبل إغاقه في أيار 2024، ووضعت 
اســمها عــلى قوائــم التحويــل، وجهزت 

أمــام المــرضى "يمثــل حكــما  محــدود 
بالإعدام البطيء عليهم".

"نحــن  لـ"فلســطين":  الوحيــدي  وقــال 
نتحــدث عــن أكر مــن 20 ألف مريض 
خــارج  للعــاج  الانتظــار  قوائــم  عــلى 
قطــاع غــزة، بينهــم نحــو 4500 طفــل، 
و6000  أورام،  مريــض  و4000 
جريــح، إضافــة إلى 440 حالــة حرجــة 
جدا وطارئة تحتاج إلى تحويل فوري، 
ينعكــس  ســفرهم  في  تأخــير  وأي 

مباشرة بارتفاع أعداد الوفيات".
وأضــاف: "منــذ إغــاق المعــر بتاريــخ 
فقدنــا  اليــوم،  وحتــى   2024 أيــار   7
قوائــم  عــلى  كانــوا  مريضــا   1268
بالســفر،  لهــم  يُســمح  ولم  الانتظــار 
المــرض  بســبب  يموتــوا  لم  وهــؤلاء 
فقــط، بــل بســبب منعهــم مــن حقهــم 

في العاج".
وأشــار إلى أن الأوضــاع الحاليــة تمثــل 
تراجعــا خطــيرا مقارنــة بمــا كان عليــه 
"قبــل  قائــا:  الإغــاق،  قبــل  الحــال 
إغــاق المعــر، كان يســافر يوميــا نحو 
50 مريضــا مــن أصــل 200 إلى 250 
مســافرا، أما اليوم فنحن أمام حديث 
عن أعداد محدودة جدا لا تلبي الحد 
الأدنى من الاحتياج، وهو ما يعني أن 
المرضى سيظلون عالقين لسنوات".

جــرى  مــا  أن  إلى  الوحيــدي  ولفــت 
خــال الفــترة الماضيــة يعكــس حجــم 
شــهرا   20 نحــو  مــدار  "عــلى  الكارثــة 
مــن العــدوان والاجتيــاح، لم يتم إجاء 
وهــو  فقــط،  مريــض   3100 ســوى 
الاحتيــاج  بحجــم  مقارنــة  صــادم  رقــم 
الاختنــاق  حجــم  ويكشــف  الحقيقــي، 

الصحي الذي يعيشه القطاع".
بالقــول:  تصريحــه  الوحيــدي  وختــم 
بوتــيرة  فتحــه  أو  رفــح  معــر  "إغــاق 
المزيــد  فقــدان  إلى  ســيؤدي  بطيئــة 
مــن الأرواح بشــكل يومــي. المــرضى لا 
يملكــون تــرف الوقت، وكل يوم تأخير 
المعــر  فتــح  جديــدة.  جنــازة  يعنــي 
بشــكل كامــل ومنتظــم لم يعــد مطلبــا 
إنسانيا فقط، بل ضرورة عاجلة لإنقاذ 

ما تبقى من الأرواح".

لم  الــذي  دورهــا  وانتظــرت  أوراقهــا، 
مــرة  كل  "في  والدتهــا:  تقــول  يــأت. 
كنــا نســمع أن الاســم لم يخــرج بعــد، 
أو أن القائمــة اكتملــت. كنــا نعــود إلى 
البيت ونقنع ســماح أن دورها قريب، 

لكن الأيام كانت ترقها منا".
وتدمــير  رفــح  مدينــة  اجتيــاح  ومــع 
تضيــف  تمامــا.  الأمــل  انهــار  المعــر، 
الأم: "عندمــا دمــر الاحتــال المعــر، 
شــعرت أن بــاب الحيــاة أغلــق في وجــه 
فقــط  انتظــار،  يعــد هنــاك  ابنتــي. لم 

عد تنازلي للموت".

فُتح المعبر... وفاضت روح "أنور" إلى السماء
الانتظـار يقتـل مرضـى غــزة... وآلية السفر "حكم بالإعدام البطيء"

غزة/ عبد الله التركماني:
في صباح اليوم الذي أُعلنت فيه إعادة فتح معبر رفح بشكل 
محــدود، أُغلــق بــاب الحياة نهائيــا أمام الطفل أنور العشــي 
)7 ســنوات( مــن مدينــة غزة. لم ينتظر أنور قرارا رســميا، ولا 

اســما على قائمة ســفر، بل رحل بصمت، قبل أن يســمع أن 
اســمه ربمــا كان ســيأتي يومــا. قبــل نحــو شــهر، أُصيــب أنور 
بمــرض حموضة الــدم، وهو مرض خطير تطــورت مضاعفاته 
بسرعة مع نقص العلاج وانهيار النظام الصحي في غزة. لم 

يكــن المــرض وحــده هو القاتل، بل ما تبعه من فشــل كلوي 
حــاد، حرم جســده الصغير من القــدرة على الصمود أكثر. كان 
بحاجة عاجلة إلى علاج تخصصي خارج القطاع، علاج لم يكن 

متوفرا، ولا طريق إليه إلا عبر معبر رفح المغلق.

زاهر الوحيديزاهر الوحيدي الطفل أنور العشي  الطفل أنور العشي 
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المقالات التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

الانتقــال إلى المرحلــة الثانيــة. هــذا القــرار لم يكــن وليــد قناعــة 
إسرائيليــة خالصــة، بــل جــاء نتيجــة ضغــط أمريــي مباشر على 
الحكومــة الإسرائيليــة. وتــزداد حساســية هــذا المعطى في ظل 
العاقــة الخاصــة بــين نتنياهــو وترامــب، حيــث تشــير قــراءات 
إسرائيليــة داخليــة إلى أن نتنياهــو “فــوّض” عمليًــا ملــف غــزة 
لــلإدارة الأمريكيــة، خصوصًــا بعــد الدعــم الــذي قدمــه ترامــب 
لــه في ملــف العفــو المرتبــط بتحقيقــات الفســاد. ووفــق هــذا 
المنظــور، لم يعــد نتنياهــو الاعــب الرئيــسي في غــزة، بــل بات 

ترامب هو من يقود مامح المرحلة الثانية.
صحيح أن "إسرائيل" نجحت إلى حد كبير في تطويع المرحلة 
أن  تــدرك  لكنهــا  مصالحهــا،  يخــدم  بمــا  الاتفــاق  مــن  الأولى 
تكــرار الأمــر نفســه في المرحلــة الثانيــة قــد يكــون أكــر صعوبة. 
فالبيئــة السياســية الدوليــة، وخصوصًــا في ظــل إدارة أمريكيــة 
الكامــل  الغطــاء  لتقديــم  مهيــأة  تكــون  لا  قــد  تقليديــة،  غــير 
لـ"إسرائيــل"، بــل قــد تُنتــج قرارات مفاجئــة تُجر تل أبيب على 

القبول بترتيبات لا تنسجم مع حساباتها.
تحــاول  حيــث  رفــح،  معــر  ملــف  في  بوضــوح  ذلــك  يتجــلى 
ويخــرج،  يدخــل  مــن  عــلى  فعليــة  ســيطرة  فــرض  "إسرائيــل" 
وتســويق الأمــر داخليًــا عــلى أن المعــر بــات خاضعًــا لإدارتهــا 
ووعــود  أهــداف  تحقيــق  حــول  روايتهــا  يخــدم  بمــا  ورقابتهــا 
قطعتهــا للجمهــور الإسرائيــي مركزهــا الســيطرة على معر رفح 
إداريــاً وأمنيــاً. غــير أن اتفاقيــة 2005 الخاصــة بــإدارة المعــر، 
واحتــمالات عــودة الرقابــة الدوليــة، تثــير قلقًــا إسرائيليًــا لأنهــا 

تنزع الذرائع الأمنية التقليدية وتحد من هامش المناورة.
مكتملــة  غــير  الدوليــة  الاســتقرار  قــوة  تــزال  مــا  المقابــل،  في 

في فراير 2026 وبينما يعلن العالم إعادة فتح معر رفح جزئياً 
للمشــاة يســتمر التصعيــد. منــذ وقــف النــار ســجل مكتــب الأمــم 
المتحــدة لحقــوق الإنســان في الأراضي المحتلــة استشــهاد 216 
 46 بينهــم  الأصفــر"  "الخــط  عــن  بعيــداً  الأقــل  عــلى  فلســطينياً 
والكارثــة  النازحــين.  امــرأة في هجــمات عــلى خيــام  طفــاً و28 
الإنســانية أعمــق: 2.1 مليــون فلســطيني نازحــون يعانــون نقــص 
الغــذاء والرعايــة الصحيــة مــع 11 طفــاً ماتــوا مــن الــرد في ينايــر 
مفتــوح  ســجن  إلى  تحــول  الضيــق  الشريــط  هــذا  غــزة  وحــده. 
حيــث يســتخدم الجــوع ســاحاً والأطفــال دروعــاً بشريــة في لعبة 

السياسة.
أمــا الجانــب الســياسي فهــو يرتبــط بالإنســاني كالجــذر بالشــجرة. 
يــأتي هــذا التصعيــد متزامنــاً مــع إعــان تشــكيل اللجنــة الوطنيــة 
لإدارة غــزة )NCAG( في 16 ينايــر 2026 برئاســة الدكتــور عــي 
شــعث كجــزء مــن المرحلــة الثانيــة لخطــة دونالــد ترامب الشــاملة 
والإعــادة  الســاح  لنــزع  نقطــة   20 تضــم  والتــي  الــصراع  لإنهــاء 
الإعمار. هذه اللجنة المكونة من 15 تقنياً فلسطينياً تهدف إلى 
إعــادة بنــاء الخدمــات المدنيــة تحــت إشراف "مجلــس الســام" 
برئاســة ترامب نفســه مع أعضاء مثل جاريد كوشــر وتوني بلير. 

ثمــة تقديــر للوضــع يقــول بانتهــاء عــصر المقاومــة، وحتــى انتهــاء 
إمــكان انــدلاع انتفاضــة في الضفة الغربية، وأن ما يفعله ترامب 
في قطــاع غــزة ذاهــب أيضــا إلى آخــر مــداه، وأن نهايــة المرحلــة 

السابقة سيحسمها ترامب في حشده للحرب ضدّ إيران.
هــذا التقديــر لا يأخــذ بعــين الاعتبــار أن المقاومــة في غــزة، مــا 
واجهــه  مــا  وأن  جديــد،  مــن  الحــرب  خــوض  عــلى  قــادرة  زالــت 
نتنياهــو، خــال الســنتين مــن الحــرب، مــا زال مرشــحا للفشــل 
الــذي واجهــه في حــرب الســنتين الماضيتــين، وأن مــا حاولــت 
قدمــين  عــلى  يقــف  الحــرب،  تحققــه  ولم  تحقيقــه،  السياســة 

خشبيتين، ابتداء من "مجلس السلم الملفق" في غزة.
وهــذا التقديــر لا يأخــذ في الاعتبــار أن المقاومــة في لبنــان مــا 
زالت تقول كلمتها، ولا يأخذ في الاعتبار أن ما يجري من حرب 
بــين ترامــب وإيــران، مــا زال في الميــدان، بالنســبة إلى إيــران، 

مؤها لانتصار، أو غير قابل لانكسار.
وبعــد، فمــن الممكــن أن يتخيّــل المــرء انــدلاع الحــرب في غــزة، 
وانهيــار مــشروع نتنياهــو في القضــاء عــلى المقاومــة، أو تركيــع 
شــعب غزة، الأســطوري فيش شــجاعته وتحمّله وصموده، وهو 

في ضــوء الترتيبــات الجاريــة بشــأن قطاع غــزة وإعادة فتح معر 
رفــح بالاتجاهــين، يمكن قراءة الســلوك الإسرائيي، وخصوصًا 
بوصفــه  نتنياهــو،  بنيامــين  الإسرائيليــة  الحكومــة  رئيــس  رؤيــة 
محاولة لإعادة هندســة الواقع الســياسي والأمني بما يمنع أي 
تحــوّل إســتراتيجي غــير مرغــوب فيــه مــن وجهــة نظــر تــل أبيب. 
فـ"إسرائيــل" لا تنظــر إلى المرحلــة الثانيــة من الاتفاق باعتبارها 
بــل كمعركــة سياســية مركبــة  امتــدادًا تقنيًــا للمرحلــة الأولى، 
على مستقبل غزة ودورها في المعادلة الفلسطينية الشاملة.

لجنــة  إبقــاء  في  يتمثــل  أســاسي  هــدف  مــن  نتنياهــو  ينطلــق 
إنســاني–إداري– إطــار  ضمــن  الفلســطينية  التكنوقــراط 

مجتمعــي ضيــق، دون الســماح لهــا بالتحــول إلى كيان ســياسي 
قادر على تمهيد الطريق لعودة السلطة الفلسطينية أو إعادة 
تخــى  كــما  الإداريــة.  الواجهــة  في  حــماس  حركــة  تموضــع 
"إسرائيــل" أن يشــكّل أي انتظــام إداري مســتقر في غــزة أرضيــة 
لربــط القطــاع بالضفــة الغربيــة، بمــا قــد يفــضي لاحقًــا إلى قيــام 
دولة فلسطينية “افتراضية”، حتى وإن كانت منزوعة السيادة 

الفعلية.
في هذا السياق، ترز مسألة الساح باعتبارها العقدة الأشد 
تعقيــدًا في المرحلــة الثانيــة. فـ"إسرائيــل| تــرى أن نــزع ســاح 
حماس شرط مركزي لأي ترتيبات مستقبلية، لكنها تدرك في 
الوقــت نفســه أن هــذا المســار ســيكون طويــاً ومعقــدًا، وقــد 
يســتغرق أشــهرًا أو حتــى ســنوات، في ظــل تعقيــدات ميدانيــة 
وسياســية وإقليميــة تجعــل مــن هــذا الهــدف أقــرب إلى برنامــج 

مفتوح الأمد منه إلى إجراء تنفيذي سريع.
أمــا فتــح معــر رفــح، فيُعــد مــؤشًرا سياســيًا بالــغ الدلالــة عــلى 

أنفــاس الأطفــال  بالــتراب وتختلــط  الــدم  في غــزة حيــث يلتقــي 
طفلــة  تخيلــوا  تنتهــي.  لا  مأســاة  قصــة  التاريــخ  يكتــب  بالغبــار 
صغيرة اســمها شــام في الســابعة من عمرها ربما تحمل جثمانها 
الهــش في خــان يونــس بعــد أن أحرقتهــا نــار غــارة إسرائيليــة في 
خيمتهــا . صــورة لهــا مغلفــة بالبيــاض الدامــي تنقــل بين الأنقاض 

كدليل على وحشية لا ترر.
الثــماني ســنوات وأختهــا مريــم ذات  ابنــة  زينــة  الطفلــة  وهنــاك 
الســت ســنوات قتلتــا في غــارة عــلى شــقة في مدينــة غــزة مــع 
جدتهــما وعمتهــما. أجســادهن الصغــيرة في المستشــفى تــروي 
قصــة عائلــة مزقتهــا السياســة قبــل أن تمزقهــا القذائــف. هــؤلاء  
تلهــو  كانــت  أرواح  وإنمــا  تقاريــر،  في  أرقامــاً  ليســوا  الشــهداء 
وتحلم قبل أن يحولها الاحتال إلى شــهداء. وفقاً لوزارة الصحة 
الفلســطينية قتلــت الغــارات الإسرائيليــة في ذلــك اليــوم وحــده 
الأيــام  أكــر  أحــد  بينهــم ســتة أطفــال ونســاء في  31 فلســطينياً 

دموية منذ وقف إطاق النار في أكتوبر.
لكن هذه الدماء ليســت مجرد حوادث عابرة كما يدعي الإعام 
الإسرائيــي. إنهــا جــزء مــن اســتراتيجية ممنهجــة ترجمــة ميدانيــة 
لسياسة بنيامين نتنياهو في تخريب كل جهد للسام والهدوء. 

الجهوزيــة، مــا يضيــف عنــصًرا آخــر مــن عــدم اليقــين. كــما أن 
الحضــور الــدولي، ســواء عــر المراقبــين أو البعثــات الحقوقية، 
يمثل من منظور "إسرائيل" انتقاصًا من دورها وسيادتها على 
المعــر، خاصــة في ظــل التركيــز عــلى معايــير حقــوق الإنســان 

وحرية الحركة.
إلى جانب ذلك، يرز العامل المصري المرتبط بالأمن القومي 
والســيادة ورفض التهجير الفلســطيني، ما يفرض بدوره قيودًا 
رفــح.  إضافيــة عــلى أي محاولــة إسرائيليــة لانفــراد بترتيبــات 
كــما أن تغييــب مجلــس الســام والمجلــس التنفيذي في هذه 
إليــه كتغييــب متعمــد مــن واشــنطن،  يُنظــر  المرحلــة، والــذي 
الإسرائيــي  للتأثــير  مؤقــت  هامــش  لفتــح  محاولــة  يعكــس 

وتخفيف وطأة الضغوط الداخلية.
اختبــار  عنــد محطــة  اليــوم  "إسرائيــل"  *تقــف  المحصلــة،  في 
حقيقيــة: في تعاملهــا مــع اللجنة الإدارية الفلســطينية، ومعر 
رفح، وطبيعة المرحلة الثانية برمتها*. هي تحاول وضع جميع 
الملفات على الطاولة لتحقيق أكر قدر من المكاسب، لكنها 
في الوقت ذاته تصارع للحفاظ على القرار السياسي في غزة 
بيدهــا، وســط خشــية دائمــة مــن تحــوّل الموقــف الأمريــي بمــا 
يخــدم مصالحــه الخاصــة، حتــى وإن جــاء ذلــك عــلى حســاب 

الرؤية الإسرائيلية.
في الختــام، *يمكــن اعتبــار فتــح معــر رفــح والانتقــال للمرحلــة 
لا  غــزة،  قطــاع  في  الإسرائيــي  المــشروع  تــآكل  بدايــة  الثانيــة 
نهايتــه، وإشــارة إلى أن المرحلــة الثانيــة ســتكون ســاحة صراع 
مفتــوح عــلى مــن يملــك القــرار في غــزة، وليــس مجــرد مســار 

تنفيذي تقني*.

ويعلن نتنياهو أن غزة "ملكنا" عر بتســلئيل ســموتريتش الذي 
يدعــو لإعــادة الاســتيطان. هذا التوقيــت ليس صدفة: التصعيد 
يهــدف إلى إربــاك اللجنــة قبــل بدئهــا وإثبــات أن غــزة غــير قابلــة 
للإدارة المدنية، ما يفرغ المرحلة الثانية من مضمونها ويضعف 

ثقة الرعاة الدوليين.
يــا للســخرية! نتنياهــو هــذا المجــرم يســتخدم الــدم الفلســطيني 
ورقــة في لعبتــه الانتخابيــة. كأنــه يقــول لترامــب: "خطتك جميلة 
عــلى الــورق لكنني ســأحرقها عــلى الأرض". وترامب الذي يرأس 
مجلســاً يضم قطر وتركيا يجد نفســه أمام عقبة إسرائيلية تخرب 
حيــث  الأوســط  الــشرق  لتاريــخ  تكــراراً  هــذا  أليــس  تقــدم.  كل 

يضحى بالأبرياء لمصلحة أجندات كرى؟
لكــن المظلوميــة هــذه ليســت نهايــة. غــزة بشــهدائها مثــل شــام 
وزينــة ومريــم تذكــر العــالم بــأن الســام ليــس هديــة بــل هــو حــق. 
أداة  لكونــه  التصعيــد  هــذا  الــدولي  المجتمــع  يديــن  أن  يجــب 
لتعطيــل الســام ويضغــط لتنفيــذ خطــة ترامــب كاملــة بمــا فيهــا 
الانســحاب الإسرائيــي وإعــادة الإعــمار. ففــي النهايــة التاريــخ لا 
يغفــر لمــن يبنــي مســتقبله عــلى دمــاء الآخريــن غــزة تنتظــر عدالة 

لا مزيداً من الدم.

ما يؤكدّه ثباته المتجدّد بعد إعان وقف الحرب، والتفافه حول 
المقاومة. والأنكى أن على خصومه تسجيل عشرات الآلاف من 
الغزيــين، المنتظريــن العــودة إلى غــزة، مــع أول بارقــة لفتــح بوابــة 

رفح. وقل ما أدراك ما الوضع في غزة.
هنــا عــلى ترامــب أن يُراجــع سياســته التــي تواطــأت مــع نتنياهــو 
الفاشــل، وما ينتظرها من فشــل، ما دام يأخذ موقفا عدائيا من 
الشــعب ومقاومتــه، وقــد راح يبحــث عــن حــل نتنياهــوي، يخلــو 
مــن أي مســتوى لتــوازن أو اتــزان، أو إنصــاف. وقــد أدّى بــه إلى 
عزلة عربية وإسامية، وهو عكس ما أراد تحقيقه من مشروعه، 

ومن مؤتمر شرم الشيخ.
ولعــل متابعــة الــشروط، التــي فرضهــا نتنياهــو لفتــح معــر رفــح 
كانــون  و31   30 يومــيّ  غطــى  التــي  للقصــف  إضافــة  وإدارتــه، 
إشــارة  يعطيــان  تقريبــا،  كلهــا  غــزة  عــلى   2026 ينايــر  الثــاني/ 
ومــا  ترامــب،  لمــشروع  فشــل  مــن  غــزة  ينتظــر  مــا  إلى  واضحــة 
مهــما  الحــرب،  إلى  ذاهــب  نتنياهــو  لأن  إجــراءات؛  مــن  اتخــذ 
حاولــت حــماس والجهــاد "إنجاح" المرحلــة الثانية، والصر على 

الاعتداءات الصهيونية.

إلى  قائمــة  زالــت  مــا  القطــاع  في  الســنتين  حــرب  معادلــة  إن 
حــدّ بعيــد، ومــا زال نتنياهــو عاجــزا عــن تحقيــق أهدافــه، عــدا 
المقاومــة  لصــر  أن  كــما  القتــال،  وعــودة  بالتوتــير  الاســتمرار 
حــدودا، ولاســتمرار بتعذيــب الشــعب في غــزة حــدودا. وهــذا 
كلــه ناهيــك عــما ستســفر عنــه حشــود الحــرب الأمريكيــة عــلى 
إيران، وستكون في أغلبها على الضدّ مما يتبناه التقدير الأول، 

أو يسعى ترامب إليه.
أمــا مــن جهــة أخــرى، فقــد دلّــت تجربــة التفــاوض مــع أمريــكا أنها 
فاشــلة، فلســطينيا وعربيــا وإســاميا، وأن كل مــا فعلــه ويتكــوف 
مــما  نتنياهــو،  لسياســات  تغطيــة  محصلتــه  في  كان  وكوشــر، 
سيفرض على المقاومة الذهاب من جديد إلى الحرب، ويفرض 
عــلى الشــعب في غــزة تحمّــل جولــة أخــرى مــن الحــرب، علما أنه 
لم يعرف بعد التوقيع على وقف الحرب إلّا اســتمرارها، بشــكل 
أو آخــر، ويكفــي مــا عانــاه مــع المنخفضات الجويّــة، وحرمانه من 
الخيام والمأوى، والدواء والطعام والثياب، دليا على أن العودة 
للحرب مرةّ ثانية؛ راح نتنياهو وترامب )عمليا( يفرضانها عليه، 

أو يفرضان الاستسام عليه، وهو من الحرام ومن المحال.

إعادة فتح معبر رفح... 
بداية تآكل المشروع الإسرائيلي في غزة

غزة تنتظر عدالة 
لا المزيد من  الإرهاب الصهيوني

عودة الحرب إلى غزة

د. باسم القاسم

منير شفيق
عربي 21

 تبرز مسألة السلاح باعتبارها العقدة الأشد 
تعقيدًا في المرحلة الثانية. فـ«إسرائيل| ترى 
أن نزع سلاح حماس شرط مركزي لأي ترتيبات 
مستقبلية، لكنها تدرك في الوقت نفسه 
أن هذا المسار سيكون طويلًا ومعقدًا، وقد 
يستغرق أشهرًا أو حتى سنوات، في ظل 
تعقيدات ميدانية وسياسية وإقليمية تجعل من 
هذا الهدف أقرب إلى برنامج مفتوح الأمد منه 
إلى إجراء تنفيذي سريع.

يعلن نتنياهو أن غزة »ملكنا« عبر بتسلئيل 
سموتريتش الذي يدعو لإعادة الاستيطان. هذا 
التوقيت ليس صدفة: التصعيد يهدف إلى إرباك 
اللجنة قبل بدئها وإثبات أن غزة غير قابلة للإدارة 
المدنية، ما يفرغ المرحلة الثانية من مضمونها 
ويضعف ثقة الرعاة الدوليين.

لعل متابعة الشروط، التي فرضها نتنياهو لفتح 
معبر رفح وإدارته، إضافة للقصف التي غطى 
يوميّ 30 و31 كانون الثاني/ يناير 2026 على 
غزة كلها تقريبا، يعطيان إشارة واضحة إلى ما 
ينتظر غزة من فشل لمشروع ترامب، وما اتخذ 
من إجراءات؛ لأن نتنياهو ذاهب إلى الحرب، 
مهما حاولت حماس والجهاد "إنجاح" المرحلة 
الثانية، والصبر على الاعتداءات الصهيونية.

محمد مصطفى شاهين



7محليات الثلاثاء 15 شعبان 1447هـ 3 فبراير/ شباط 
Tuesday 3 February 2026

FELESTEENONLINE

مأساة عائلة أبو حدايد بين الفقد وأسّرة العناية المكثفة

لم يعرف الراحة بين عمله الشرطي ورعاية أطفاله بعد سفر زوجته للعلاج

المقدّم رامي المبيض… مكالمة صباحية تحوّلت إلى وداعٍ لم يُتَّفق عليه

خان يونس/ إبراهيم أبو شعر:
القصــف  عــلى  وصحونــا  الأطفــال،  ينــام  كــما  "نمنــا 
والدمــار".. بهــذه الكلــمات بــدأت الطفلة ريتاج أحمد 
أبو حدايد )12 عاماً( حديثها على سرير الجرحى في 
مستشــفى نــاصر، وهــي تســترجع مــا حــدث لعائلتهــا 
الجمعــة  يــوم  فجــر  الاحتــال  طائــرات  قصفتهــا  التــي 

الماضي.
واستُشــهد 7 مواطنــين وأصيــب أكــر مــن 20 آخريــن 
من العائلة نفسها، من جراء قصف الاحتال مجموعة 
أصــداء  منطقــة  في  العائلــة  فيهــا  تقيــم  كانــت  خيــام 
شمال غرب مدينة خان يونس، في خرق جديد لوقف 

إطاق النار في غزة.
وأدى القصــف إلى استشــهاد الجــد ربحــي أبو حدايد، 
ثاثــة  جانــب  إلى  وهيجــر،  وحــازم  محمــد  وأبنائــه 
ليــا وشــام وجريــل، في حــين  الأطفــال:  أحفــاده  مــن 

أصيــب عــدد آخــر مــن أفراد العائلــة، يرقد بعضهم في 
المستشفى، من بينهم ريتاج.

العائلــة،  أفــراد  إن  ريتــاج لصحيفــة "فلســطين"  تقــول 
النازحين من مدينة رفح، ناموا ليلتهم بشكل طبيعي، 
تتربــص  الاحتــال  طائــرات  أن  يــدرون  يكونــوا  ولم 
بخيامهــم المهترئــة، لتقصفهــا دون ســابق إنــذار خــال 

ساعات الفجر.
التــي تعــاني مــن إصابــات خطــيرة،  وتضيــف الطفلــة، 
أن جميــع مــن كانــوا في الخيــام استشــهدوا أو أصيبــوا 
انتــشرت  التــي  والشــظايا  الإسرائيليــة  الغــارة  جــراء 
في كل مــكان، بمــن فيهــم جدهــا وأعمامهــا ووالداهــا 

وأشقاؤها.
تمزق ونزيف

تعــاني ريتــاج تمزقًــا في الطحــال والــكلى بفعــل شــظية 
اخترقــت جســدها النحيــل، وبالــكاد تســتطيع الحركة، 

وتمضي معظم وقتها على الرير، وهو حال شقيقها 
الريــر  عــلى  يرقــد  الــذي  الرحمــن،  عبــد  الأصغــر 

المجاور.
ريتــاج  والــد  يرقــد  المستشــفى،  مــن  آخــر  قســم  وفي 
ووالدتهــا في العنايــة المركــزة بمستشــفى نــاصر، في 
حالة صحية صعبة، ويكافح الأطباء لإنقاذهما بعد أن 

انتشرت الشظايا في جسديهما.
العائلــة  إن  ريتــاج،  عمــة  أبــو حدايــد،  وتقــول شريفــة 
المكوّنــة مــن 7 أفــراد تعــاني جميعهــا إصابــات متفاوتة 
مــن جــراء الغــارة، ويحتــاج بعضهــم إلى الســفر بشــكل 
نقــص  مــع  العــاج،  لتلقــي  غــزة  خــارج  إلى  عاجــل 

الإمكانات الطبية في مستشفيات القطاع.
وتضيف لـ"فلسطين": "الأم موجودة في قسم العناية 
المركزة وحالتها صعبة، والأب تعرض لإصابات خطيرة 
في الرأس، والأبناء الخمســة أصيبوا، وأصغرهم طفلة 

تبلــغ مــن العمــر عامــين فقــط، وترقــد كذلــك في قســم 
العناية المركزة".

وتشير إلى أن حالة ريتاج وعبد الرحمن ليست أفضل 
مــن والديهــما، إذ يعانيــان من نزيف؛ فالأولى أصيبت 
ومنعهــا  والــكلى،  الطحــال  بتمــزق  تســببت  بشــظية 
الأطبــاء مــن الحركــة، أمــا شــقيقها الأصغــر فيعــاني مــن 

نزيف مشابه، إضافة إلى إصابته بشظية في ظهره.
وتوضــح أن بعــض مــن تعرضــوا لإصابــات متوســطة أو 
رغــم  غــادروا المستشــفى،  العائلــة  أفــراد  مــن  طفيفــة 
العاجيــة،  المتابعــة  اســتمرار  تســتدعي  حالتهــم  أن 
لكنهــم فضّلــوا المغادرة بســبب حالــة الاكتظاظ داخل 

المستشفى.
وتناشــد شريفــة أبــو حدايــد بــرورة نقــل الأب والأم 
العــاج  لتلقــي  غــزة  خــارج  إلى  الصغــرى  والطفلــة 
المناســب، خصوصــاً مــع قــرار فتــح معــر رفــح، وهو ما 

مــن شــأنه إنقــاذ حياتهــم في ظل قلــة الإمكانات الطبية 
في غزة.

تفاصيل المجزرة
أنهــم  إلى  تشــير  العائلــة،  مــع  حــدث  مــا  وبخصــوص 
التــي  المتواضعــة  الخيــام  مجموعــة  بتعــرضّ  فوجئــوا 
كانوا يقيمون فيها للقصف فجراً دون سابق إنذار، ما 

أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات.
بشــكل مفاجــئ حينــما كان  الغــارة  وقالــت: "وقعــت 
أفــراد العائلــة نائمــين، واشــتعلت النــيران في الخيــام 
بالكامل خال لحظات، وتعالت صرخات الأطفال مع 

دوي الانفجار".
وتختــم بــأن العائلــة لم تمثــل أي خطــر أو تهديــد، وأن 
الاحتــال  اســتهداف  اســتمرار  عــلى  يــدل  حــدث  مــا 
للمدنيــين والنازحــين، حتــى في الأماكــن التــي يُطلــب 

منهم اللجوء إليها باعتبارها مناطق آمنة.

غزة/ يحيى اليعقوبي:
رنّ الهاتــف صبــاح الســبت كــما اعتاد أن يفعل 
كل يــوم؛ مكالمــة قصــيرة وطمأنــة بــين زوجــين 
كان  والحــرب.  والمــرض  المســافات  فرقّتهــما 
صوتــه هادئًــا، يحدّثهــا عن أطفالهما الخمســة، 
آخــر  يــومٍ  وعــن  الصغــيرة،  تفاصيلهــم  عــن 
ســيمرّ بســام. أنهــى المكالمــة باتفــاق بســيط: 
»انتبهِــي عــلى نفســك، وإن شــاء اللــه بتواصــل 

معك بس أخلص دوامي«.
لم تكــن إيمــان تعلــم أن تلــك الكلمات ســتكون 

آخر ما تسمعه منه.
تتــرّب  الأخبــار  بــدأت  ســاعة،  مــن  أقــل  بعــد 
يشــنّه  جديــد  وعــدوانٍ  قصــفٍ  عــن  وتتســارع 

الاحتال على غزة.
»قصف مركز شرطة الشــيخ رضوان«… عنوان 
بــل توقّفــت  خــر لم يمــرّ سريعًــا عــلى قلبهــا، 
عنــده نبضاتــه. اســم المكان مألــوف، والوظيفة 

مألوفة، والهاتف لم يعد يجيب.
مــن سريــر العــاج في الضفــة الغربيــة، حيــث 
كانــت تحــارب الرطــان وتعــدّ الأيــام للعــودة 
بــا  مــرارًا،  بــه  الاتصــال  أعــادت  غــزة،  إلى 
جدوى. كانت تخى أن تكون تلك المكالمة 

الصباحية وداعًا لم يُتَّفق عليه.
الوصول إلى الحقيقة

وهــي  »فلســطين«،  لصحيفــة  زوجتــه  تــروي 
تعود إلى المشهد بقلبٍ يملؤه الوجع وصوتٍ 
مكســور: »مــا إن قــرأت الخــر حتــى اتصلت به 
مــرة واثنتــين، لكــن الرد كان: لا يمكن الوصول. 
بــدأ التوتــر يتســلل إلّي، وكانــت يــدي ترتجــف 
بمــا  وأخرتــه  بشــقيقه  اتصلــت  القلــق.  مــن 
قرأت، فهرع إلى مركز الشرطة يبحث عنه بين 

الوجوه والغرف، دون أن يجده«.
بالهاتــف،  معلّقــة  بقيــت  البعيــد،  مكانهــا  مــن 
حتــى وصــل  بلحظــة،  لحظــة  الاتصــالات  تتابــع 
شــقيقه إلى مجمع الشــفاء. هناك، كان الخر 
صاعقًــا، مختــصًرا، وضــع النقطــة الأخــيرة عــلى 
بــين  »وجــدوه  بــه:  تتعلّــق  كانــت  أمــلٍ  آخــر 

الشهداء«.
العبــارة  تلــك  بعــد  لم ينقطــع الاتصــال حينهــا 
فقــط، بــل انقطــع شيء مــن روحهــا. كان ذلــك 
اليــوم   ،2026 الثــاني  كانــون  ينايــر/   31 في 
عــدة،  مجــازر  الاحتــال  فيــه  ارتكــب  الــذي 
مواطنًــا،   32 نحــو  استشــهاد  عــن  أســفرت 

غالبيتهم في مركز شرطة الشيخ رضوان.

قبل اندلاع الحرب بثاثة أيام، وبعد تشخيص 
إصابتهــا بالرطــان، ســافرت إيمــان )37 عامًــا( 
إلى مدينــة نابلــس في الضفــة الغربيــة لتلقّــي 
العاج. بقي زوجها، المقدّم في جهاز الشرطة 
بغــزة رامــي المبيــض )39 عامًــا(، مــع أطفالهــما 

الخمسة.
ومــع انــدلاع الحــرب وبدايــة الإبــادة، حمــل عبئًــا 
ثقيــاً بــين رعايــة أطفاله في غياب أمهم، وأداء 
يغــادر  لم  الأمــن.  حفــظ  في  الشرطــي  دوره 
الميدان، وبقي في موقعه حتى استُشهد أثناء 
ممارســة عملــه مســؤولًا عــن قســم التحقيقــات 

في المركز.
تصفــه زوجتــه بأنــه »حنون وطيب القلب عيّ 

وعلى أطفاله«.
بي  يتصــل  وكان  إلا  ســاعة  تمــرّ  »لم  وتقــول: 
عــر الإنترنــت، يحدّثنــي عــن تفاصيــل حياتهــم 
اليوميــة، ليجعلنــي أعيــش بينهــم. كان يتصــل 
صباحًــا،  الاســتيقاظ  وعنــد  النــوم،  قبــل 
أنــتِ  دائًمــا:  ويكــرر  يواســيني ويخفــف عنــي، 

هناك للعاج، وحتى تعودي لنا بخير«.
إصابات لم تُبعده عن الميدان

الحــرب؛  خــال  لإصابتــين  المبيــض  تعــرض 

المجرمين، وتنظيم الأسواق، وفضّ النزاعات. 
نــار  إطــاق  مــن  صعبــة،  لمواقــف  تعــرضّ 

واستهداف مستمر من جيش الاحتال«.
حصار ومجاعة

واجه المبيض وأطفاله مواقف قاسية، وعاشوا 
الحــرب  مــن  الأولى  الفــترة  وخــال  المجاعــة. 
حــوصرت  غــزة،  لمدينــة  الاحتــال  واجتيــاح 
العائلــة بعدمــا وصلــت دبابــات الاحتــال إلى 

حي الشيخ رضوان.
تغالب دموعها وتقول: »كانت الدبابة أسفل 
البيت، وانقطع الاتصال بهم عشرة أيام. كانوا 
وإعدامــات  الانفجــارات  أصــوات  يســمعون 
الجيران، ولم يتحركوا، ولم يشعلوا ضوءًا، ولم 

يطهو الطعام، خوفًا من انكشاف مكانهم«.
وأثنــاء  عملــه،  إلى  اليومــي  طريقــه  وخــال 
ينقطــع  حديثهــما  كان  الهاتفيــة،  مكالماتهــما 
بأصــوات الجــيران والأصدقــاء. تتوقــف قليــاً، 
ثــم تقــول بنــرة فخــرٍ خافتــة: »كنــت أســمع من 
لم  مظلمــة.  يشــكو  وآخــر  مســاعدته،  يطلــب 
يكــن يــردّ أحــدًا. كان يحــاول مســاعدة الجميع، 
في الحــي والعائلــة، وبحكــم كونه الأكر بينهم، 

كانوا دائًما يلجأون إليه«.

الأولى كانــت شــبه قاتلــة، عندمــا أطلــق قنّاص 
تأمــين  أثنــاء  في  عليــه  رصاصــة  إسرائيــي 
منطقــة  مــن  القادمــة  المســاعدات  شــاحنات 
»زيكيم« شمال غزة، لامست رأسه وتسببت 
بعــشر غــرز جراحية. أما الإصابة الثانية فكانت 
مهمــة  أثنــاء  في  أيضًــا،  الــرأس  في  طفيفــة 

مشابهة.
تقــول زوجتــه: »لم تؤثــر الإصابتــان في عملــه، 
بــل زادتــه قــوةً وعزيمــةً وإصرارًا عــلى المتابعــة 

وخدمة وطنه«.
»اتصلــت  الأولى:  إصابتــه  يــوم  وتســتذكر 
قــرأت عــن وجــود إصابــات  يــرد، لأننــي  بــه ولم 
وشــهداء. في المســاء اتصل بي، ورأيت الغرز 
في رأسه. حزنت وبكيت كثيًرا، وحمدت الله 

على نجاته«.
الداعم الأول

لــدى المبيــض خمســة أبنــاء: ديمــا )13 عامًــا(، 
ومصعــب )12 عامًــا(، ولانــا )9 أعــوام(، وأنــس 

)7 أعوام(، ويمان )4 أعوام(.
تسبق كلماتها دمعة، ثم تقول بصوتٍ مثقل:

احتياجاتهــم  لتلبيــة  يســعى  دائًمــا  »كان 
لهــم  وتربيتهــم تربيــة صالحــة. في غيــابي كان 

وينظــف  الطعــام،  يطهــو  معًــا؛  والأم  الأب 
يشــعرني  أن  دون  الدوريــن  ويــؤدي  البيــت، 
يومًــا بالضيــق. كان نعــم الزوج والســند، وكنت 

أستمد قوتي من دعمه«.
وتضيــف: »كان يهــوّن عيّ مــرضي، ويتواصل 
خرجــتِ  أنــتِ  ويقــول:  بلحظــة،  لحظــة  معــي 
لخير، وســتعودين ســالمة… في وقتٍ كان هو 

أحوج لمن يواسيه«.
تقــول  كــما  الراحــة،  طعــم  المبيــض  يــذق  لم 
وأحــاول  دائًمــا،  لي  يفضفــض  »كان  زوجتــه: 
يؤمّــن  كان  الكلــمات.  ببعــض  أواســيه  أن 
احتياجــات الأولاد قبــل ذهابــه للعمــل، وعنــد 
عودته يشتري لهم ما يفرحهم، ليعوّض غيابي 
عنهــم. عــاش الحــرب في تعــبٍ ومعاناة ربما لا 

يستطيع أي رجل آخر تحمّلها«.
ومــع تزايــد الأعبــاء بــين العمــل ورعايــة أطفالــه، 
ســاعة   24 مــن  دوامــه  نظــام  إدارتــه  غــيّرت 
دوام  إلى  راحــة،  ســاعة   48 مقابــل  متواصلــة 
يومي منتظم من التاســعة صباحًا حتى الثانية 

ظهرًا.
تعلّق زوجته: »قبل تسلّمه قسم التحقيقات، 
كان لــه دور كبــير في ردع اللصــوص، ومحاربــة 
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ا من دخول فلسطين ا دوليًّ الاحتلال يمنع وفدًا نقابيًّ
رام الله/ فلسطين:

الإسرائيــي،  الاحتــال  ســلطات  منعــت 
أمــس، وفــدا نقابيــا دوليــا مــن دخــول الأراضي 
الفلســطينية لتوثيــق انتهــاكات الاحتــال ضــد 

العمال الفلسطينيين.
لنقابــات  العــام  لاتحــاد  العــام  الأمــين  وقــال 
الاحتــال  إن  ســعد،  شــاهر  فلســطين  عــمال 
الــدولي  الإسرائيــي منــع دخــول وفــد الاتحــاد 
للبنــاء والأخشــاب، الــذي يضــم تســع قيــادات 
لاتحــاد  العــام  الأمــين  برئاســة  دوليــة،  نقابيــة 

الدولي أمبيت يوسن.
المنــع  هــذا  بيــان،  في  ســعد،  واســتنكر 
الإسرائيــي، معتــرا ذلــك عقابــا جماعيــا يمنــع 

ظهور حقيقة وواقع العمال في فلسطين.
التــي  الــدولي  الاتحــاد  قيــادة  أن  ســعد  وأكــد 
تمثــل 30 مليــون عامــل في البنــاء والأخشــاب 
ســاعات  لعــشر  احتجازهــم  تــم  العــالم،  عــر 
قبــل  حســين  الملــك  جــر  عــلى  متواصلــة 

منعهم من الدخول لفلسطين.
وأشــار إلى أن الهدف الحقيقي من هذا المنع 
هــو عرقلــة الجهــود الدوليــة الداعمــة للقضيــة 
العماليــة الفلســطينية، وعــلى رأســها القضيــة 
المرفوعــة أمــام منظمــة العمــل الدولية من قبل 
تطالــب  والتــي  الدوليــة،  النقابيــة  الاتحــادات 
فلســطيني  عامــل  ألــف   200 نحــو  بتعويــض 
سياســات  نتيجــة  مبــاشر  بشــكل  تــرروا 

الاحتال.
إطــار  في  يــأتي  الوفــد  منــع  أن  وأضــاف 
المتعلقــة  الحقائــق  طمــس  الاحتــال  محاولــة 
بالانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها العمال 
الفلسطينيون بعد السابع من أكتوبر/ تشرين 
بفقــدان  يتعلــق  مــا  خاصــة   ،2023 الأول 
مــن  والاعتقــالات، وحرمانهــم  رزقهــم،  مصــادر 

أبسط حقوقهم العمالية والإنسانية.
الوفــد  يــزور  أن  المقــرر  مــن  كان  أنــه  وأوضــح 
يلتقــي  وأن  الاجئــين في طولكــرم،  مخيــمات 

بعــمال مترريــن، إضافــة لتســلم الكشــوفات 
لقمــة  شــهداء  مــن  العــمال  بأســماء  الرســمية 
العيــش الذيــن قتلهــم الاحتــال وبلــغ عددهــم 
47 عامــا، إضافــة لاعتقــال أكــر مــن 35 ألفًــا 
آخريــن خــال محاولتهــم الوصــول إلى أماكــن 

عملهم.
الوجــه  "يعكــس  الإجــراء  هــذا  أن  ســعد  وبــين 
القمعيــة،  وسياســاته  لاحتــال  الحقيقــي 
القوانــين  انتهــاك  في  اســتمراره  ويؤكــد 
دولي  جهــد  أي  ومنــع  الدوليــة،  والمواثيــق 
المعيــشي  الواقــع  عــلى  الاطــاع  إلى  يســعى 
العــمال  يعيشــه  الــذي  الصعــب  والإنســاني 

الفلسطينيون".
العمــل  ومنظمــة  الــدولي،  المجتمــع  ودعــا 
إلى  للنقابــات  الــدولي  والاتحــاد  الدوليــة، 
التدخــل والضغــط عــلى الاحتــال لوقــف هــذه 
الانتهاكات وضمان حرية عمل الوفود النقابية 

الدولية.

خانيونس/ فاطمة العويني:
الصغــير  ظريفــة  أبــو  يــزن  جســد  يعــد  لم 
في  طفــلٌ  المزيــد.  احتــمال  عــلى  قــادرًا 
عــلى  اليــوم  يتمــدد  عمــره،  مــن  الخامســة 
في  يجلــس  مــما  أكــر  المستشــفى  سريــر 
خيمة نزوحه، بجسدٍ هزيل أنهكته المجاعة 
مــن  الــصراع  بــات  المــرض، حتــى  بــه  وفتــك 

أجل البقاء هو يومه العادي.
يــزن، الــذي كان قبــل الحــرب طفــاً يتعــافى 
بهــدوء مــن عيــبٍ خلقــي في القلــب، وجــد 
لا  حــرب  مزدوجــة:  كارثــة  قلــب  في  نفســه 
الغــذاء،  جســده  ســلبت  ومجاعــة  تنتهــي، 
وقوّضــت مناعتــه، وأعادتــه خطــواتٍ كثــيرة 

إلى الوراء.
تــروي والدتــه لينــا لصحيفــة »فلســطين« أن 
ابنها وُلد بانســداد في الصمام الأورطي، ما 
اســتدعى ســفره قبل الحرب إلى مستشــفى 

لإجــراء  المحتلــة  القــدس  في  المقاصــد 
عملية جراحية.

تقــول: »عدنــا قبــل الحــرب، وكانــت حالتــه 
مستقرة، كنا نعتقد أن أصعب ما مرّ به قد 

انتهى«.
الإسرائيليــة  الإبــادة  حــرب  انــدلاع  مــع  لكــن 
العائلــة  حيــاة  انقلبــت  غــزة،  قطــاع  عــلى 
رأسًــا عــلى عقــب. فقــدوا منزلهــم في شرق 
خانيونــس، واســتقروا في خيمــة لا تقــي حــرّ 
يــزن  صحــة  لتبــدأ  الشــتاء،  بــرد  ولا  الصيــف 

رحلة تدهورٍ متسارعة.
تشــير لينــا بــأسى إلى أن طفلهــا بــات اليــوم 
طريح الفراش، يقضي وقته في المستشفى 

أكر مما يقضيه في الخيمة.
»في كل مرة ندخل المستشــفى، يكتشــف 
الأطبــاء تدهــورًا جديــدًا«، تقــول، موضحــة 
الصــمام  في  ضيــق  مــن  حاليًــا  يعــاني  أنــه 

الــدم،  غــرف  في  وتأكســد  الأورطــي، 
البوليــة،  المســالك  في  متكــررة  والتهابــات 

فضاً عن حاجة عاجلة لزراعة حالب.
وتضيــف أن "الالتهابــات المتكــررة أدت إلى 

تصــف لينــا حياتهــا منــذ انــدلاع الحــرب بأنهــا 
والمستشــفى:  الخيمــة  بــين  مغلقــة  دائــرة 
أعــود فأمكــث  ثــم  بالــكاد،  أســبوعًا  »أخــرج 

شهرًا أو أكر… هذه حياتي«.
ثــاث  خلفهــا  لينــا  تــترك  الخيمــة،  وفي 
بينــما  قاســية،  ظــروف  في  ليــزن  شــقيقات 
العمــل،  عــن  تعطّــل  الــذي  الأب،  يحــاول 

القيام بما يستطيع من مهام الحياة.
والبقيــة  أقــاربي،  مــن  كثــير  »استشــهد 
فرقّهــم النــزوح، لا أحــد يســاندني في هــذه 

المحنة«، تقول.
ومــع تعقيــد الحالــة، اضطــر الأطبــاء لإيقــاف 
أدويــة  مــع  تتعــارض  لأنهــا  القلــب،  أدويــة 
مــن  جرعــات  إعطائــه  إلى  واللجــوء  الــكلى، 

الصوديوم رغم خطورتها.
وتضيف »قالوا لي إن هذا الحل سيئ على 

المدى البعيد، لكنه الخيار الوحيد الآن«.

تذبــذب  مــع  الكليتــين،  إلى  البــول  ارتجــاع 
الأطبــاء  وصنّــف  الــدم،  ضغــط  في  خطــير 
أنــه  وأكــدوا  الخامســة،  الدرجــة  مــن  حالتــه 
بحاجة فورية لزراعة حالب، خشــية الإصابة 

أمــام هــذا الواقــع، أقــرّ الأطبــاء ليــزن تحويلــة 
عاجلــة للعــاج خــارج القطــاع، مؤكديــن أن 
المعابــر  إغــاق  لكــن  كبــيرة،  تحســنه  فــرص 

يحول دون سفره.
أكــر«،  صحتــه  تتدهــور  يمــرّ،  يــوم  »كل 

تضيف والدته.
ولا يقف العائق عند المعابر فقط، فالوضع 
المادي للأسرة المنهكة يشكّل عبئًا إضافيًا، 
إذ يحتــاج يــزن إلى غــذاء غنــي بالروتينــات، 
لا سيما اللحوم، التي باتت أسعارها تفوق 

قدرة الأسرة على توفيرها.
في النهايــة، لا تطلــب لينــا أكــر مــن فرصــة 
المؤسســات  تنظــر  وأن  لطفلهــا،  حيــاة 
وأن  المســؤولية،  بعــين  الدوليــة  الصحيــة 
يُجــلى يــزن للعــاج قبــل أن تــرق المجاعــة 
والحرب ما تبقى من طفولته… وقبل فوات 

الأوان.

بفشل كلوي«.
يعزو الأطباء الرر الذي أصاب كليتي يزن 
إلى أشــهر المجاعة التي خيّمت على قطاع 
غــزة، حيــث اعتمــد عــلى المعلبــات لفترات 
طويلــة، مــا تســبب بتراكــم مــواد ضــارة في 

جسده الصغير.
تقــول والدتــه بصــوتٍ يثقــل بالحــزن: »يــزن 
اليــوم لا يمــشي ولا يتحــرك، وزنــه لا يتجــاوز 
عــشرة كيلوغرامــات، وكل مــن يــراه يظــن أن 

عمره لا يتعدى العام الواحد«.
قــادرًا  يــزن  يعــد  تدهــور حالتــه، لم  بســبب 
عــلى بــذل أي مجهــود، حتــى الــكام يخــرج 

منه كلماتٍ قليلة ومتقطعة.
مــن  بــه  أذهــب  مــا  »كثــيًرا  والدتــه:  وتتابــع 
الخيمــة مبــاشرة إلى العناية المركزة، الأطباء 
يقولون لي إنه لولا اكتظاظ المستشفى لما 

سمحوا بخروجه أبدًا«.

جسد صغير في مواجهة الجوع
يــزن أبــو ظريفــة… حيــن تُصــارع الطفولــة المجاعــة والمــرض معًا


